سلسلة نصوص ترائية للباحثين ( 439 ) 


ظاهر التنزيل 


عند الإمام الطبري في تفسيره 


ووس ركو لارياة 


3 
ننسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل ل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من 
برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة الشاملة 
للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
م1 »0036© رة اده طلا 


طك 0 طاة »ا . // :كم احا 


"أن من تأويل القرآن, ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول صلى 
الله عله وهلي ودلك برضل حمل ماافي ادن من امن الله زتهمه 
وحلاله وحرامه, حدوده وو ائضه: وسائر معاني شرائع دبنه: الذي 
هو مجمل في . وبالعباد إلى تفسيره الحاجة, لا 
لو ال بان من عبن الله علي لسنان رشول الله 
ضلى اللة عليه وسلفي ونا اشنة ذلك مها تحويه أي القاران» من 
سائر حكمه, الذي جعل الله يانه لخلقة إن رسول الله صضلى الل 
عليه وسلم, فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان 
الرسول صلى الله عليه وسلم واد حلعه رتعول الله سنن اتلد 
عليه ونتلفر: إلا بتعليم الله إناة ذلك موحية اليد إما مع جترمل: آد 
مغ هن شاء من رسله إليه فذلك هو الآي: التي كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلي بعويرنا ( ضحابه: تعليم ختريله إبافء وكن لا 
شك أي ذوات عدد. ومن أي القرآن, ما قد ذكرنا أن الله جل ثناؤه, 
ا قلم بطلع على.قلمة ملكا مقربا: .ولا نينا 
اد لكرية و ل ا ا ا 6 5 أ 
فأما ما لا بد للعباد من علم تأويله, فقد بين لهم تبيهم صلى الله 


كليه طم ببيان الله ذلك له بوحيه مع جبريل, وذلك كد المي 
الذي امره الله له لهم فقال ل له جل ذكرة: ([وأنزلنا اليك الذكر 
. ولو 


الغباء. د و ا 35 

"وأما تأويل قراءة من قرأ: (مالك يوم الدين) فما حدثنا به أبو 
كريب, قال: حدثنا عثمان بن سعيد, عن بشر بن عمارة, قال: 
خدتنا أبوروق, عن الضحاك: عن عبد الله بن عباس: ١‏ مالك بوم 
الي 3ل فصلاك ]جد له ليون مفو ]يي د 
الدنيا. ثم قال: (لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا) 
[النباً: 38] وقال: ( وخشعت الأصوات للرحمن) [طه: 1108 , -1 
1- وقال: (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى] [الأنبياء: 28] " قال 
أبو جعفر: فاولى التأويلين بالآية وأصح القراءتين في التلاوة عندي 
التاويل الأول وطفي قراءة من قرا «ملك» برمعنى الملك؛ لان في 
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الإقرار له بالانفراد بالملك إيجابا لانفراده بالملك وفضيلة زيادة 
الملك على المالك, إذ كان معلوما أن لا ملك إلا وهو مالك, وقد 
يكون المالك لا ملكا. وبعد: : فإن الله جل ذكره قد أخبر عباده في 
الآية التي قبل قوله: [مالك يوم الدين) أنه مالك جميع العالمين 
وسيدهم, ومصلحهم والناظر لهمء والرحيم بهم في الدنيا والآخرة؛ 
بقولةة (٠‏ الحضة للد رب العالمين ) | الفاتحة؟ 2] [الرعمن الركيم) 
[الفاتحة: 1] . فإذا كان جل ذكره قد أنيأهم عن ملكه إياهم كذلك 
بقوله: [رب العالمين4 [الفاتحة: 2] فأولى الصفات من صفاته جل 
ذكره, أن يتبع ذلك ما لم يحوه قوله: (رب العالمين الرحمن 
الرعيم ؟ [الفاتحة: 3].مع قربي مامين الاين من الموالة 
والمجاورة, إذ كانت حكمته الحكمة التي لا تشبهها حكمة. وكآن في 
إعادة وصفه جل ذكره انه مالك يوم الدين إعادة ما قد مصى من 
وصفه به في قوله: زرب العالمين + [الفاتحة؛ 12 مع تفارب الأبتين 
وتجاور الضعتين..وكان فى إعادة ذلك تكرار القاظ .مضلقة يمخان 
متفقه, لا فيد دامع ما كرر مه فاتيدة به إلنها حاحة, والذى لد 
بحوه من صفاته جل -[152]- - ذكره ما قبل كوه (مالك يوم 
الدين) المعنى الذي في قوله: ملك يوم الدين,. وهو وصفه بأنه 
الملك. فبين إذا أن أولى القراءتين الصواب وأحق التأويلين 
له بوم الدين, دون اه من قرأ [مالك بوم الدين ؟ بمعنتى . : أنه 
يملك الحكم بينهم وفصل القضاء متفردا! به دون سائر خلقه. فإن 
ظن ظان أن قوله: (رب العالمين4 [الفاتحة: 2] نبأ عن ملكه 
إناهم في الدثنا :دون الاحرة يوجب وصضله النيا عن نفسه أنه قد 
ملكهم في الآخرة على نحو ملكه إياهم في الدنيا بقوله: مالك 
بوم الدين) فقد أغفل وظن خطأ؛ وذلك أنه لو جاز لظان أن يظن 
أن قوله: (رب العالمين4 [الفاتحة: 2] محصور معناه على الخير 


عن ريونية الم الدنيا دون عالم_الأخيرة. فع عدم الدلالنة على أن 
شان ولك كذ لك فى 999109999999 أد في حبر عن السو 
صلب لله عليه وسلة ‏ مول زر ججة موعوف في الف بول 
لغاز لآخر أن يطن أن ذلنك.مفحصور على عالم الزمان الذى فيه 
تل - (رب العالمين] [القاتحة: 2] دون سائر ما يحدث يعده 
البيان أن عالم كل زمان -(153]. غير عالم الزمان الي كت 
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فإن غبي عن علم صحة ذلك بما قد قدمنا ذو غباء. فإن في قول 
الله جل ثتاؤه: (ولقند آتينا بني إسترائيل الكتات والحكم والتيوة 
ورزقناهم من الطيبات وفضنلناهم على العالمين4 [الجاثية: 16] 
دلالة واضحة على أن عالم كل زمان غير عالم الزمان الذي كان 
قبله وعالم الزمان الذي بعده. إذ كان الله جل ثناؤه قد فضل أمة 
نينا محمد صلىن الله عليه وسلم على سائر الامم الحالية: واختزرهم 
بذلك في قوله: ( كنتم خير امة اخرجت للناس1 [ال عمران: 110] 
الأب فمعلوم ذلك أنيتي إوترائيل في عضر ننناء لم يكوسوا جع 
تكذميهم به جلي اللة عليه وسلم افضل العا لينل كان ال 
العالمين في ذلك العصر وبعده إلى قيام الساعة المؤمنون به 
المنيعغون منهاجة: :دون من سنو اهم :من الأمم الفكدية الضالة عن 
متها جه :فأة كان فنا قيناة تأويل متاول. لو تاول قوله: زرب 
العالمين) [الفاتحة: 2] أنه معني به: أن الله رب عالمي زمن نبينا 
محمد صلق الله عليه ولم دون عالفي بببائر الازففة غييزه:: كان 
واضحا فساد قول من زعم أن تأويله: رب عالم الدنيا دون عالم 
الآخرة, وأن( مالك موم الندين ): استفدق الوضلل وه لبعلم أنغافي 
الآخرة من ملكهم وربوبيتهم بمثل الذي كان عليه في الدنيا. ونتشال 
زاعم ذلك الفرق بينه وبين متحكم مثله في تأويل قوله: [رب 
العالمين: [القاتحة؛ 2] تحكم: فقال: أنه إنما عني. يذلك أنه رت 
عالمي زمان محمد دون عالمي غيره من الأزمان الماضية قبله 
والحادثة بعده. كالذي زعم قائل هذا القول -[154]- أنه عنى به 
عالم الدنيا دون عالم الآخرة من أصل أو دلالة. فلن يقول في 
أحدهما شيئا إلا ألزم في الآخر مثله وأما الزاعم أن تأويل قوله: 
[مالك يوم الدين) 0 التدى يمللك: إقافة مدوم الندين فاق الذى 
ألزمنا قائل هذا القول الذي قبله له لازم, إذ كانت إقامة القيامة 
إنما هي إعادة الخلق الذين قد بادوا لهيثاتهم التي كانوا عليها قبل 
الهلاك في الدار التي أعد الله لهم فيها ما أعد, وهم العالمون 
الذر ين قد أخبر جل ذكره عنهم أنه ربهم في قوله: (رب العالمين 4 
[الفاتحة: 2 وأما تأويل ذلك في قراءة من قرا (مالك يوم الدين) 
فإنه أراد: يا مالك يوم الدين, فنصبه بنية النداء والدعاء. كما قال 
د تناؤه: (يوسف عرض عن هذا [يوسف: ْ29] بتاوبل: يا 
بوسف: أعرض عن هذا: وكما قال 0000 ا 0 
فيمسا يق أل ج+ ل اهلي: 


259959395297 بك ١‏ 997 0 0 
إن كنت أزشتني ميا كتحزيا: 
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-[155]- كذبتم وبيت الله لا تنكحونها . .. بني شاب قرناها تصر 

وتحلب 
نوودة يلا يقئ !تناياقوتاها:.وانها اووطة فيه قنواءة:5لتاة عنصت 
الكاف من (مالك) على المعنى الذي وصفت حيرته في توجيه 
قوله: (إياك نعبد وإياك نستعين! [الفاتحة: 5] وجهته مع جر: 
( مالك يوم الدين 4 وخفضه, . فظن أنه لا يصح معنى ذلك بعد جره: 
[مالك يوم الدين1 فنصب: ١‏ مالك يوم الدين1 ليكون 1 إياك نعبد) 
[الفاتحة: 5] له خطاباء كأنه اراد: يا مالك يوم الدين, إياك نعبد, 
وإياك نستعين. ولو كان علم تاويل اول الفكورة فان (الخمد للة 
رب العالمين1 [الفاتحة: 2]. امر من الله عبده بقيل ذلك كما 
سا فك ال ا 
الله عليه وسلم, عن الله: " قل يا محمد: [الحمد لله رب 
العالمين1 [الفاتحة: 2] [الرحمن الترحيم ) [الفاتحة: 1] ( مالك 
موم الحدين 1 :وقتل: يكنا يا محمد: ([إياك نعبد وإياك نستعين]) 
[الفاتحة: 5] . وكان عقل عن العبرت: ان من شأنها إذا حكت أو 
أهرت بحكاية حبر يتلة القول: أن تخاطنة انم تحير عن عاثت: ٠‏ وتخبر 
عن الغائب ثم تعود إلى الخطاب؛ لما في الحكاية بالقول من معنى 
الغائب والمخاطب, كقولهم للرجل: قد قلت لأخيك: لو قمت 
لقمت, وقد قلت لأخيك: لو قام لقمت؛ -[156]- لسهل عليه مخرج 
ما استصعب عليه وجهته من جر: [ مالك يوم الدين1 ومن نظير 
زمالك يوم الدين ١‏ محزورا: الي عوده إلى الخطابة ف (١‏ ]باك تعض 
[الفاتحة: 5] لما ذكرنا قبل, البيت السائر من شعر ابي كبير 
١‏ ذل 


(ال#9خخ4آ777ت ‏ ”<”< ”<+< + ”7ب 7 77ت . | و77 ”<” !_ب!<7ب7ب7بيبيب7بي ل 
يا الهف نفسي كان جدة خالد ... وبياض وجهك للتراب الأعفر 
فرجع إلى الخطاب بقوله: وبياض وجهك, بعد ما قد قضى الخبر 
عن خالد على معنى الخبر عن الغائب. ومنه قول لبيد بن ربيعة: 


وف حملفاة اننا ,وحن تسيغينا 
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فرجع إلى مخاطبة نفسه, وقد تقدم الخبر عنها على وجه الخبر عن 
الغائب. ومنه قول الله وهو أصدق قيل وأثبت حجة: (حتى إذا كنتم 
في الفلك وجرين بهم بريح طيبة1) [يونس: 22] فخاطب ثم رجع 
إلى الخبر عن الغائب, ولم يقل: وجرين بكم. والشواهد من الشعر 
وكلام العرب فى ذلك أكثر مح أن تحصى. وفيما .ذكزنا كفابة لمن 
وفق لفهمه. -[157]- - فقراءة: مالك يوم الدين محظطورة غير 
عائرة: لاجعفاء جفية الحجحة فين القراء وعلفاء الآأمفة على رقض 
القراءة بها." (1) 

"قيلها له: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك1 [البقرة: 30] تأويل من قال: إن ذلك 
منها استخبار لربها؛ بمعتين: اعلمنا ينا ربناء اجاعل. أنت في الأرض 
من هذه صفته وتارك أن تجعل خلفاءك منا, ونحن نسبح بحمدك, 
ونقدس لك؟ لا إنكار منها لما أعلمها ربها أنه فاعل, وإن كانت قد 
استعظمت لما أخبرت بذلك أن .يكون لله خلق يعصيه. اها دعوى 
من زعم أن الله جل ثناؤه كان أذن لها بالسؤال ذلك فسألته 
على وجه التعجب, فدعوى لا دلالة عليها في ولا 

خبر بها من الحجة يقطع العذر, وغير جائز أن يقال في تأويل كتاب 
الله بما لا دلالة. عليه من يعض الوجوة التئ "تقوم بهنا الحجة: وافا 
وصف الملائكة من وصفت في استخبارها ربها عنه بالفساد في 
الأرض.وسفك الدماء: فغير مستحيل فيه :ما روف عن ابن عباس 
واين مسعود من القول الذي رواه السدي ووافقهما عليه قتادة من 
التأويل. وهو أن الله جل ثناؤه أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة 
تكون لة ذرية يفغلون كذا وكتذاء فقالواة (اتجغفل. فيها من بفسة 
فيها) [البقرة: 30] على ما وصفت من الاستخبار. فإن قال لنا 
قائل: وما وجه استخبارها والأمر علي ها وصضفت من انها قد أخبرت 
أن ذلك كائن؟ قبل: وجه استخبارها حيقد يكون عن خالهم عن 
وقوع ذلك, وهل." (2) ., 

"ذلك منهم؟ وم سألتهم ربهم أن يجعلهم الخلفاء في الأرض 
حتى لا يعصوه. وغير فاسد ايضا ما رواه الضحاك عن ابن عباس 
وتابعه عليه الربيع بن أنس من أن الملائكة قالت ذلك لما كان 
عندها من علم سكان الأرض قبل آدم من الجن: فقالت لربها: 
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احاغل يها آنت مناهم يمن الخلف يتعلون مثل الدى كازوا يقدلون؟ 
علئ بوجة الاستهلام منهم لبهم لا على وجه الايعاب أن ذلك كانت 
كذلكء سيكون ذلك منها اخبارا عمنا لم تظلع عايه من علم العبب: 
وغير خطأ أيضا ها فاله ابن ريد من أن يكون قيل: الملاتكة ما:قالت 
عن داعت كلوقه امفحي عنها من إن كود اله علق تمي 
خالقه. وإنما تركنا القول بالذي رواه الضحاك عن ابن عباس 
وؤافقه عله الرية بن اسن فالذيى كاله ان يد في اول < 
لأنه لا خير عندنا بالذي قالوه من وجهبيقطع محثه العذر ويلزم 
لواف به الحجة.. (الحير عا مسي وها قد نامي (عدرا له 
فيحه لذ مجن مها بعت منه اللرشاعي والتوا طن ,ويستجيل مه 
الكذب والخطا والسهو. وليس ذلك بموجود كذلك فيما حكاه 
الضحاك عن ابن عباس ووافقه علية الربيع. ولا فيما قاله | 

فأولى التأوبلات إذ كان الأمر كذلك بالآبد, ما كان عليه من ظاهز 
التنزيل دلالة مما يصح مخرجه في المفهوم.." )10( 

"وقال ابن عباس بما حدئني المثني, قال: ثنا أبو صالح, قال: 

قوله: [إن الذين آمنوا والدبن هادوا التصازى والضاشن ؟ [البدرة: 
2 إلى قوله: (ولا هم يحزنون1 [البقرة: 62] . فاتزل -[46]- 
الله تعالى بعد هذا: [ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
في الآخبرة.من الخاسرين؟ [آل عمران: 85] " وهذا الخير يدل 
على أن ابن عباس كان يرى أن الله جل ثناؤه كان قد وعد من 
عمل صالحا من اليهود والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة 
الع لس ذا اولظ عن انق حر ريشا م ينا خلن يقل 
منه) [آل عمران: 85] . فتأويل الآية إذا على ما ذكرنا عن مجاهد 
والسدي: إن الذين آمنوا من هذه الأمة, والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من آمن من البهود والتصارى والصابئين يالحه واليوم 
الآخر (فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم , ن1 
[البقرة: 62] . والذي قلنا من التأويلٍ الأول أشيه” 
ا ؛ لأن الله جل ثناؤه لم يخصص بالأجر على العمل الصالح 
مع الإيمان بعض خلقه دون بعض منهم, والخبر بقوله: [من آمن 
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بالله واليوم الآخر) [البقرة: 62] عن جميع ما ذكر في أول الآية." 
)2( 


"وقال آخرون بما حدثني به ابن سعد. قال: حدثني أبي, قال: 
فج لناها كاد لجسن )ا وما حلنها) [الرة 66 
الحيتان جعلها نكالا لما بين يديها [وما خلفها) [البقرة: 66] من 
الذنوب التي -[72]- عملوا قبل الحيتان, وما عملوا بعد الحيتان, 
فذلك قوله (لما بين يديها وما خلفها) [البقرة: 66] " وأولى هذه 
التأويلات بنا نانيك النية ما زؤواة السحاك عنناءن عباس ولك لها 
وصفنا من أن الهاء والألف في قوله: [فجعلناها نكالا) [البقرة: 
6 أن تكون :من دكن العقوية والمشخة التى مسحها القوم أولىن 
منها بأن تكون من .ذكر غيرها: من: أجل أن الله جل ثناؤة إنما يجدر 
خلقه باسه وسطوته. وبذلك يخوفهم. وفي إبانته عزذكره بقوله: 
[نكالا) [الشرة: 66] أنه عن ب السقوية الي أحلها بالقوم ما يعلم 
أنه عنى بقوله: (فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها) [البقرة: 
56 فجعانا حقويتنا التي أحللتاها يهم عقوبة لما بين يدتها:وما 
خلفهاء:ذون: قيره من المعاني: ,وإذ| كانت الهاء.والالف سان تكنون 
من ذكر المسخة والعقوبة أولى منها بأن تكون من ذكر غيرها, 
فكذلك العائد في قوله: [ لما بين يديها وما خلفها] [البقرة: 66] 

من الماء .ؤالالف أن يكو هر 0 الهاء والألف اللتين في قوله: 
ام [البقرة: 66] | أولت م من أن أن يكون من غيره فتأويل 
الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا 00 قردة خ] 
مسدكا باهم عونا لهو رلما حليف عقو اليه كن 
ذنوبهم, . أن يعمل بها عاملء فيمسخوا مثل ما مسخواء 08 يجل 
بهم متل الذي عل يهف تحدير | من الله تعالى ذكرة عنادة أنرياتوا 
الذي قال في تأويل ذلك: (فجعلناها؛ [البقرة: 66] يعني الحيتان 
عقوبة لما بين -[73]- يدي الحيتان من ذنوب القوم وما بعدها من 
دتويهم: فإنه ابغد.في الانتزاع؛ وذلك أن الحيتان لم ير لهنا ذكر 
فيقال: (فجعلناها) [البقرة: 66] فإن ظن ظان أن ذلك جائز وإن 
لم يكن جرى للحيتان ذكرء لأن العرب قد تكني عن الاسم ولم يجر 
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له ذكر, فإن ذلك وان كان كذلك. فغير جائز أن بنرك الفهوم ل 


من القرى وما خلفهاء 1 
من تأول ذلك بما بين يدي الحيثان وما خلفها." (1) 
"حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: " لو 
أخذوا بقرة كما أمرهم الله كفاهم ذلك, ولكن البلاء في هذه 
المسائل, ف [قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي [البقرة: 68] 
فشدد عليهم, فقال: (إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان 
بين ذلك] [البقرة: 8] , [قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال 
قول إنها بقرة ضرا 0 00 00 [ البقرة: 69] 
فيها) [البقرة: 1/] فأبوا أيضا 0 الس اك 
إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون] [البقرة: 70] 
تسد عليهم فز فال انع يثول إنهاء تسوه ل دلول تقين [البقو: 
1/]الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة -[101]- لا شية فيها قال: 
فاضطروا إلى بقرة لا يعلم على صفتها غيرها, وهي صفراء, ليس 
فيها سواد ولا بياض " قال انو جعفير: وهذه الأقوال التي ذكرناها 
عمن ذكرناها عنه من الصحابة والتابعين والخالفين عدهم عن 
قولهم: إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أذتى بقرة فذبحوها أجزأت 
عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم, من أوضح الدلالة على أن 
القوم كانوا يرون أن حكم الله فيما او في كتابه وعلى 
ا ماي 1 
من الله | ل الله, أن العتومل أو الرسول. إن خض بعض:ها 
عمه بحكم خلاف ما دل عليه الظاهرء 
فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس 
خاصة, وسائر حكم الآية على العموم, على نحو ما قد بيناه في 
كتابنا "كتاب الرنالة من لظيف الفوك في البنان عن:|اضول 
الأحكام. في قولنا في العموم والخصوص, وموافقة قولهم في ذلك 
قولنا. ومذهبهم مذهبنا. وتخطئتهم قول القائلين بالخصوص في 
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الأحكام. وشهادتهم على فساد قول من قال: حكم الآية الجائية 
مجيء العموم على العموم ما لم يختص منها بعض ما عمته الأاية, 
فإن خض منها بعض: فحكم الابة حيكد على الخصوض 'فَيْما خض 
منهاء وتات ذلك علي العموم. وزلك أن جمع من ذكرنا :قولة إنقا 
فمن عاب علويني اشر ابل مسالنوم نهم صلي الله علبددوويل 
عن صفة البقرة التي افرة| بذبحها وسنها وحليتها, زأةا أنهية كنانوا 
في :قنببالتهم ردول اللذة صعلى: الله عامة وسكلم موسى وليك 
مخطئين, وانهم لو كانوا استعرضوا أدنى بعقرة من البقر إذ امروا 
نذبخها بقوله: (إن. الله ياضركم أن :تديحوا بقترة [البقفرة: 67] 
فدحوها 5[ 102 15نو| للواحب عليهم من أمر الله فن ذلك مؤدين 
وللحق مطيعينء إذ لم يكن القوم حصروا عو ور 
نوع, وسن دون سن ورأوا مع ذلك أنهم إذا سألوا موسى عن 

فأخبرهم عنهاً وحصرهم منهاً على سن دون سن, ون وبوع دون نوع, 
الفسالة 'النانية يعد الذي خص لهم من أنواء 0 الخطأ على 
فثل: الذي كانوا عليه من:الخظا في مسالتهم إماة العتسالة الاولئ. 
وكذلك: رأؤا أنه في المنهالة الثالنة على مثل الذي كانوا علسه من 
ذلك في الأولى والثانية, وأن اللازم كان لهم في الحالة الأولى 
استعمال ظاهر الأمر وذيخ:اى تقيقة شناءوا مما وقع يعليهنا اسم 
بقرة. وكذلك رأوا أن اللازم كان لهم في الحال الثانية استعمال 
ظاهر الأمر, وذبح أي بهيمة شاءوا مما وقع عليها اسم بقرة عوان 
لا فارض ولا بكر. ولم يروا أن حكمهم إذ خص لهم بعض البقر دون 
البعض في الحالة الثانية انتقل عن اللازم الذي كان لهم في الحالة 
الاولئدمن استفمال ظكاهر" الام الى الخصخوصض :فقى إجناء 
جميعهم على ما روينا عنهم من ذلك مع الرواية التي رويناها عن 
رسول:اللة-صلن الله عليه وحلم بالموافقة لقتولهم دليئل واضح 
على صحة قولنا في العموم والخصوص, وأن أحكام الله جل ثناؤه 


من كم الآية العامة الظاهر. وسائر حكم الآية على ظاهرها العام, 
كد ١‏ سا م ممص الام م ام 
عيونة: أن القوم إنما سألوا موسى ما | سألوا بعد أمر الله إياهم 
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نبج بقرة من البقر لأتهم ظهوا انهم امروا مذي بقبرة بعيتها +[ 
3-- خصت بذلك, كما خصت عصا موسى في معناهاء فسألوه 
أن يحليها لهم ليعرفوها. ولو كان الجاهل تدبر قوله هذا. لسهل 
عليه ما استصعب من القول؛ وذلك أنه استعظم من القوم 
مسألتهم نبيهم مما سألوه تشددا منهم في دينهم, تم أضباقع البقم 
من الأمر ما هو أعظم مما استنكره أن يكون كان منهم. فزعم 
أنهم كانوا يرون أنه جائز أن يفرض الله عليهم فرضا ويتعبدهم 
عيادة ثم لا بين لوض ها تعرض علتهم .وبتعندهم نه حتى الوا 
بيان ذلك لهم. فأضاف إلى الله تعالى ذكره ما لا يجوز إضافته إليه, 
ونسب القوم من الجهل إلى ما لا ينسب المجانين إليه. فزعم أنهم 
كانوا يسالون ربهم ان يفرض عليهم الفرائض. فنعوذ بالله من 
الحيرة, ونسأله التوفيق والهداية." (1) 
"وأما قوله؟ [١‏ من دون الناس4 [البقرة: 94] فإن الذي يدل 
: أنهم قالوا: لنا الدار الآخرة عند الله خالصة 
من دون جميع الناس. . وببين أن ذلك كان قولهم من غير استثثناء 
منهم من ذلك أحدا من بني آدم إخبار الله عنهم أنهم قالوا: (لن 
يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى» [البقرة: 111] . إلا أنه 
روي عن ابن عباس قول غير ذلك." (2) 
"بالله وجراء0هم - على أنبيائه, ثم قال لنبييه صلى الله عليه 
نضعيت لك اكه قمن له ا عليك لك ادم ونخيرا 0 
بك وخالفك, فبلغ رسالتي, فليس عليك من أعمال من كفر بك بعد 
إبلاغك إياه 'رسالتي تبعة: ولا أنت مسئول عما لعل يمه وك ولم 
العحيم ذكدر: فيكون لقولهه: (ولا تسال عن احجان الجحيم 4 
[البقرة: 119] وجه يوجه إليه. وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل 
عليه ظاهره المفهوم, حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة على أن 
المراد به غير ما دل عليه ظاهره؛ فيكون حينئذ مسلما للحجة 
الثابتة بذلك. ولا خبر تقوم به الحجة على أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهي عن ان يسال في هذه الآبة اصحاب الجحيم, ولا 
دلالة تدل على أن ذلك كذلك في ظاهر التنزيل. والواحثب ان 
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يكون تأويل ذلك الخبر على ما مضى ذكره قبل هذه الآية وعمن 
ذكر بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم من اهل الكفر, دون النهي 
عن المسيالة عتهم. فإن ظن ظان أن الخبر الذي روي عن محمد 
بن كعب صحيح, فإن في استحالة الع ارال 0 
ابتداء الله لخي 525 قوله: إن اك بَالحق ستفيوا 00 
[البقرة: 119] بالواو بقوله: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم, وتركه 
وصل ذلك بأوله بالفاء. وأن يكون: (إنا أرسلناك بالحق بشيرا 
ونذيرا] [البقرة: 119] : ولا تسأل عن أصحاب الجحيم , أوضح." 
"ذكر من قال ذلك حدثني موسى بن هارون, قال: تنا عمرو بن 
حماد, قال: ثنا أسباط. عن السديء قوله: (أولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين) [البقرة: 161] فإنه لا يتلاعن اثنان 
مؤمنان ولا كافران فيقول أحدهما: لعن الله الظالم إلا وجبت تلك 
اللعنة على الكافر لأنه ظالم,. فكل أحد من الخلق يلعنه " وأولى 
هذه الأقوال بالصواب عندنا قول من قال: عنى الله بذلك جميع 
الناس بمعنى لعنهم إياهم بقولهم: لعن الله الظالم أو الظالمين, 
فإن كل أحد من بني آدم لا يمنع من قيل ذلك كائنا من كان, ومن 
أي أهل ملة كانء فيدخل. بذلك في لعنته كل كافر كائنا من كان, 
وذلك بمعنى ما قاله أبو العالية, لأن الله تعالى ذكره أخبر -[743]- 
عفن شهدهم يوم القيامة انهم بلعنونهم, فقال: [ومن أظلم ممن 
اقترق على. الله كديا أولتك يعرضون علىيربهم ويقول الاشتهاد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين) [هود: 
18] أما ما قاله قتادة من أنه عنى به بعض الناس, فقول 
بخلافه, ولا برهان على حقيقته من خبر ولا نظر. فإن كان 
طن ان المغتي بيه المؤمتون. .من أجل ان الكفار لا بلعكون أنفسسهم 
ولا أولياءهم. فإن الله تعالى ذكره قد أخبر أنهم يلعنونهم في 
الآخرة, ومعلوم منهم أنهم يلعنون الظلمة, وداخل في الظلمة كل 
كافر بظلمه نفسهء. وجحوده نعمة ربه»: ومخالفته أمرة. " (2) 
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"فيسلم لها, ولا دلالة في ظا الآية أنه المراد بها. فإ كان 
الأمر كذلك لم يحل إلى باطن تأويل. " /1) 

"ذكر من قال ذلك حدثنا الحسن بن يحيى: قال: أخبرنا عبد 
الرزاق: قال: أخبرنا ابن عيينة, عن عمرو بن دينارء عن عطاء بن 
ا رباح, قال: قلت لابن عباس؛: كيف تقرأ هذه الآبة: لوعي 
[البقرة : 187] أ «واتبعوا» ؟ قال " أيتهما شئت. قال: علييك 
بالقراءة الأولى " والصواب من القول في تافبل ذلك عندي أن 
يقال: إن الله تعالى ذكره قال: (وابتغوا؛ [البقرة: 187] بمعنى 
اطلبوا ما كتب الله لكم, يعني الذي قضى الله تعالى لكم. وائها 
يريد الله تعالى ذكره: اطلبوا الذي كتبت لكم في اللوح المحفوظ 
أنة يباح- فيطلق لكم, وطلب الولد إن طلبه الرجل بجماعنة الصمراة 
مما كتب الله له في اللوح المحفوظء -[1248]- وكذلك إن طلب 
ليلة القدر. فهو مما كتب الله له, وكذلك إن طلب ما أحل الله 
وأباحه, فهو مما كتبه له في اللوح المحفوظ. وقد يدخل في قوله: 
(وابتغوا ما كتب الله لكم1 [البقرة: 187] جميع معاني الخير 
المطلوبة, غير أن أنشتية المعاني بظاهر الآية قول من قال معناه: 
وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد لابة عقي 'قوله: ([فالآن 
باشروهن 1 [البقرة: 07] بمعنتى . : جامعوهن؛ فلأن يكون قوله: 
[وابتغوا ما كتب الله لكم1 [البقرة: 187] بمعنى: : وابتغوا ما كتب 
الله في مباشرتكم إياهن من الود. والنسل أشية بالابة 0 
من التأويلات التى ليس على صحها دلاله دن هفطع ٠.‏ 
خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم." (2) 

"وحدثنا الربيع. قال: ثنا ابن وهب, قال: با ار أن 
سعيدا, حدثه قال: رايت ابن عمر, وأهل اليمن نوه في سألونه عما 
استيسر من الهدي ويقولون: الشاة الشاة؟ قال: فيرد عليهم: " 
الشاة الشاة يحضهم: إلا ان الجزور دون الجزور, والبقرة دون 
البقرة, ولكن ما استيسر من الهدي: بقرة " وأولى القولين 
بالصواب قول من قال: ما استيسر من الهدي شاة؛ لأن الله جل 
ثناؤه إنما اوح ما استيسر من اه وذلك على كل ما تيسر 
للممدى أن يهديه كائنا ما كان ذلك الذي يهدي. الا أن يكون الله 
جل ثناؤه خص من ذلك ثشيئاء فيكون ما خص .من ذلك حارجا من 
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جملة ما احتمله ظاهر التنزيل, فيكون سائر الأقياة غيرة مجركا 
إذا أهداه المهدي بعد ان يستحق اسم هدي. -[357]- فإِنِ قال 
قائل: فإن الذي أبوا أن :تكون الشاة مما استيسر من الهدي بأنه لا 
يستحق اسم هدي كما أنه لو أهدى دجاجة, أو بيضة لم يكن مهديا 
هديا مجزئا؟ قيل: لو كان في المهدي الدجاجة والبيضة من 
الاختلاف نحو الذي في المهدي الشاة لكان سب واحدة في أن 
كل واحد منهما قد أدى ما عليه إذا لم يكن أحد 
الهديين بخرجة من أن يكون مؤديا بإهدائه ما اهدى من ذلك مما 
أو جيه الله عليه في إحصاره. وله لما اخرج المهدي ما دون 
الجذع من الضأن, والثني من المعزء والإبل, والبقر فصاعدا من 
الأسنان من آث يكون فهديا ما أوجسة الله عليه فى إخضارة: أو 
متعته بالحجة القاطعة العذرء. نقلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم 
وراثة. كان ذلك خارجا من ان يكون مرادا بقوله: [فما استيسر من 
الهدي1 [البقرة: 196] وإن كان مما استيسر لنا من الهدايا. ولما 
اختلف في الجذ الضان, والثني من المعز, كان مجزئا ذلك 
عن مهدبه لاه التَتَرَيْلَ لأنه مما استيسر من الهدي. فإن قال 
قائل: فما محل «ما» التي في قوله جل وعز: [فما | 


الهدي) [البقرة: 196] ؟ قيل: رفع. -[358]- فإن قال: بماذا؟ 
قيل: بمتروكء وذلك «فعليه» لان تاوسل الكلام: واتمنوا الحج 


حرامكم ما استيسر من الهدي. وإنما اخترنا الرفع في ذلك, لأن 
0 جاء برفع نظائره, وذلك كقوله: (فمن كان منكم 

به أذف من رأسمة ففدية من صيام 4 [البقرة : 196] 

ل مه لم يحد فصيام ثلاثة أيام 1 [البقرة: 06] وما ابتنيه 
ذلك مما يطول بإحصائه الكتاب, تركنا ذكره استغناء بما ذكرنا عنه. 
ولو قيل: موضع «ما» نصب بمعنتى . : فإن أحصرتم فأهدوا ما 
استيسر من الهدي, لكان غير مخطئ قائله. وأما الهدي فإنه جمع 
واسوف هدية, على اتقدير جدية السرح, والجمع الجدي مخقفف 
عمرو بن العلاء رغول! «لا أعلم في الكلام حرفا م 208 


الياء وتسكين الدال من «الهدي» قرأه القراء في كل مصر., إلا ما 
ذكر عن الأعرج." (1) 
"ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا هشيم, 
قال: اخبرنا حجاج, وعبد الملك. وغيرهما. عن عطاء., انه كان 
يقول: «ما كان من دم فبمكة , وما كان من طعام, وصيام فحيث 
شاء» وعلة من قال: الدم والإطعام بمكة , القياس على هدي جزاء 
الصيد ددللة أن الله سوط دي اهدي لوه الكميه قكار : (يحكم ره 
ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة1 [المائدة: 95] , قالوا: فكل هدي 
وجب من جزاء, أو فدية في إحرام ,. فسبيله سبيل جزاء الصيد في 
وجوب بلوغه الكعبة. قالوا: وإذا كان ذلك حكم -[405]- الهدي كان 
حكم الصدقة مثله , لأنها واجبة لمن وجب عليه الهدي , وذلك أن 
الإطعام فدية, وجزاء كالدم , فحكمهما واحد. وأما علة من زعم أن 
للمفتدي أن ينسك حيث شاء ويتصدق وبصوم ؛ ان الله لم يشترط 
على الحالق رأسه من أذى هديا , وإنما أوجب عليه نسكاء أو 
اظعافاء أو ضياما : وحينها تسل اد أظطعة, أ عناء قفويو اسك 
ومحاقم : وصائم , وإذا دخل في عداد من يستحق ذلك الاسم كان 
مؤديا ما كلفه الله , لأن الله لو أراد من إلزام الحالق رأسه في 
نسكه بلوغ الكعبة لشرط ذلك عليه , كما شرط في جزاء الصيد , 
وفي ترك الشتراط :ذلك عليه دلقل. واضع أنه يت نسك أو أظقم 
أجزأ. وأما علة من قال: النسك بمكة؛ والصيام والإطعام حيث شاء 
,. فالنسك دم كدم الهدي , فسبيله سبيل هدي قاتل الصيد. اما 
الإطعام فلم يشترط الله فيه أن يصرف إلى أهل مسكنة مكان 
دون مكان كما شرط في هدي الجزاء بلوغ الكعبة , فليس لأحد 
أن يدكي أن ذلك لأهل مكان دون مكان , إذ لم يكن الله شرط 
ذلك لأهل مكان بعينه , كما ليس لأحد أن يدعي أن ما جعله الله 
من الهدي لساكني الحرم لغيرهم , إذ كان الله قد خص أن ذلك 
6 به من أهل المسكنة. والصواب من القول في ذلك , أن الله 
أوجب على حالق رأسه من أذى من المحرمين. فدية من صيام, أو 
صدقة, او نسك , ولم يشترط ان ذلك عليه بمكان -[406]- دون 
مكان , بل أبهم ذلك وأطلقه , ففي أي مكان نسبك, اا اطكم: او 
صام فيجزي عن المفتدي؛ وذلك لقيام الحجة على أن الله إذ حرم 
أفقاك سانا فلم تحصرهفن علن. انهن: امماف؟ السناء الموحول يمن 
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لم يجب أن .يكن مردوذات الاحكام على الرباتت المحضورات: على 
أن المحرمة منهن: المدعول يامها , فكذلك كل مبهمة. في القيران 


غير جائز رد حكمها على | ة قياسا...ولكن الواجب أن يحكم 
لكل واحدة منهما بما احتمله اه لتيل إلا أن بأتى فى بعس 


ذلك حير عن الرشول صضلى :الله عليبه وسلم بإجالة حكم ظناقره 
إلى باطنه , فيجب التسليم حينئذ لحكم الرسول , إذ كان هو 
المبين عن مراد الله. وأجمعوا على أن الصيام مجزئ عن الحالق 
رأسه من أذى حيث صام من البلاد واختلفوا فيما يجب أن يفعل 
بنسك الفدية من الحلق , وهل يجوز للمفتدي الأكل منه أم لا؟ 
فقال بعضهم: ليس للمفتدي أن يأكل منه ولكن عليه ان تصدق 
بجميعه." (1) 

"التي حدثنا بها هناد بن السري الحنظليء قال: ثنا عبد الرحيم 
بن سليمان,. عن حجاج, عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, 
عن عمرةء قالت: سالت: عاتقة آم المؤمتين رضي الله عنها تن 
يحل المحم ؟ فعالت: قال رسول الله ضلى الله علية ونسلم؟ خزاذا 
رميتم : وذبحتم, . وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء» قال: وذكر 
الزهرق, عن عمرة, عن عائشة: عن النبي ضلى: الله عليه وسلم. 
مثله وأما الذي تأول ذلك أنه بمعنى: لا إثم عليه إلى عام قابل فلا 
وجه لتحديد ذلك بوقت, وإسقاطه الإثم عن الحاج سنة مستقبلة 
ذوت آثافه الشالقة, لأن الله.جل ثتناؤة.لم يحض ذلك على تفي انم 
وقت مستقبل . ولا على لسان الرسول عليه 
الصلاة والسلام, بل دلالة ثيقن كن أن المتعصل 
في اليومين والمتأخر لا إثم على كل واحد منهما في حاله التي هو 
بها دون غيرها من الاخوال: والخير عن الرسول صلى :الله علنة 


وسلم يصرح بأنه بانقضاء حجه على ما أ به خا من ذنوبه كيوم 
ولدنه أمه. ففي ذلك من دلالة 0889 رصريح قول 
الرسدك ضلى الله قاف ولق لاله امك على نان فول من 
قال: معنى قوله: (فلا إثم عليه) [البقرة: 173] فلا إثم عليه من 
وقت انقضاء حجه " إلى عام قابل. -[570]- فإن قال لنا قائل: ما 
الجالب اللام في قوله: [لمن اتقى) [البقرة: 203] وما معناها؟ 
قيل: الجالب لها معنى قوله. (فلا إثم عليه [البقرة: 173] لأن 
في قوله: (فلا إثم عليه [البقرة: 173] معنى حططنا ذنوبه, 
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فكفرنا انامة:فكان:فئ:زلت:معى: جعانا كفي التذدوت: لمن انقى 
الله في حجه, فترك ذكر جعلنا تكفير الذنوب اكتفاء بدلالة قوله: 
[فلا إثم عليه [البقرة: 173] وقد زعم بعض نحويي البصرة أنه 
كأنه إذا ذكر هذه الرخصة فقد أخبر عن ا فقال: ( لمن اتقى 4 
[البقرة: 203] أي هذا لمن اتقى. وأنكر بعضهم ذلك من قوله, 
وزعم أن الصفة لا بد لها من شيء تتعلق به؛ لأنها لا تقوم بنفسها, 
ولكنها فيما زعم من صلة «قول» متروكء, فكان معنى الكلام عندم 
«قلنا» : [ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) [البقرة: 1203 , 
وقام قوله: (ومن تأخر فلا إثم عليه [البقرة: 203] مقام القول. 
وزعم بعض أهل العربية أن موضع طرح الإثم في المتعجل. فجعل 
في المتأخر. وهو الذي أدى ولم يقصر مثل ما جعل على المقصر, 
كمايقال في | لكلام: إن تصدقت سرا فحسن, وإن اظهوعوت 
فحسن. وهما مختلفان, لأن المتصدق علانية إذا لم يقصد الرباء 
كجسحر 00 كان 2 0 ولس في وصف حالتي 
في ا الإ 0 ما 5 0 المقال” قفي د ا 
غلى أنهما جميغا لو تركا التفرء وأقاما بمنى لم يكونا -[1571]- 
آثمين ما يدل على فساد التأويل الذي تأوله من حكينا عنه هذا 
القول. وقال أيضا: فيه وجه آخرء وهو معنى نهي د العريقن عن أن 
يؤثم أحد الفريقين الآخر, كأنه أراد بقوله: (فلا إثم عليه) [البقرة: 
3 لا يقل المتعجل اللمتأخر: .أنت آثم, ولا ال ار أنت 
أهل التأوبل مخالف, وكفى بذلك شاهدا على خطئه." (1) 

"ذكر من قال ذلك حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني 
حجاج. عن ابن جريج؛ في قوله: " (سعى في الأرض ليفسد فيها] 
[البقرة: 205] قطع الرحم,. وسفك الدماء. دماء المسلمين, فإذا 
قيل: لم تفغل كذا وكذا؟ قيال أتضريةبنة إلى الليه عبر وجل " 
والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وصف 
هذا العنافق باته اذا تولئع عديرا عن رسول: الله ضلئ: الله عليية 
وسلم عمل في أرض الله بالفساد. وقد يدخل في الإفساد جميع 
المعاصي, وذلك ان العمل بالمعاصي إفساد في الأرض, فلم 
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يخصص الله وصفه ببعض معاني الإفساد دون بعص. وجائز أن 
يكون ذلك الإفساد منه كان بمعنى قطع الطريقء وجائز أن يكون 
غير ذلك, وأي ذلك كان " منه فقد كان إفسادا فى الأ ٠‏ لأن ذلك 
منه لله.عز وجل فعضصية: غير أن الأشيه ان مكون 
كان يقطع الطريق, ويحيف السبيلء لأن الله تعالى ذكره وصفه في 
سياق الآية بأنه سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث, 
والنسل, وذلك بقعل محيف السبيل أشبة .فته بفغل. قطاع الرحةم." 


"وقال آخرون بما حدثنا به أبو كريب, قال: ثنا عثام, قال: ثنا 
النضر بن عربي» عفن مجاهد:" (واذا تولى سعى في الارض انقنييد 
فيها ويهلك الحرث والنسل) [البقرة: 205] الآية, قال: إذا تولى 
سعى في الأرض بالعدوان والظلم, فيحبس الله بذلك القطر, 
فيهلك الحرث والنسل, والله لا يحب الفساد. قال: ثم قرأ مجاهد: 
([ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم 
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون4 [الروم: 41] قال: ثم قال: أما 
والله ما هو بحركم هذاء ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر " 
والذي قاله مجاهد,. وإن كان مذهبا من التأويل تحتمله الآية, فإن 
الذي هو ابشيه من التأويل ما ذكرنا عن السدي, 
فلذلك اخترناه. واما الحرث, فإنه الزرع, 000 العقب, والولد 
وإهلاكه الزرع: إحراقه. وقد يجوز أن يكون كان كما قال مجاهد, 
باحتباس القطر من أجل معصيته ربه وسعيه بالإفساد في الأرض, 
وقد يحتمل أن يكون كان بقتله القوام به والمتعاهدين له حتى 1 
4- فسد فهلك. وكذلك جائز في معنى إهلاكه النسل أن يكون 
كان بقتله أمهاته اه التي منها يكون النسل, فيكون في قتله 
الآباء والأمهات انقطاع نسلهما. وجائز أن يكون كما قال مجاهد, 
غير أن ذلك وإن كان تحتمله الآية فالذي هو أولى بظاهرها ما قاله 
السدى: غيز أن السدى: ذكر أن الذي تزلت فيه هذه الآية إنها 
نزلت في قتله حمر القوم من المسلمين وإحراقه زرعا لهم. وذلك 
وإن كان جائزا أن يكون كذلك, فغير فاسد أن تكون الأية 9 
الحيوان الذي لا يحل قتله بحال 0 بحل قتله في بعض الأحوال 
إذا قتله بغير حق, بل ذلك كذلك عندي, لأن الله تبارك وتعالى لم 


[1) تفسير الطبري 3/582 


19 


يخصص من ذلك شيئا دون شيء بل عمه. وبالذي قلنا في عموم 
ذلك قال جماعة من اهل التاويل." (1) 

"حدثنا محمد بن يحيى, قال: ثنا عبد الأعلى, عن سعيد. عن 
وسنت غم الرهرى كن سعيد ين المنسيت: ان عا سة: وريويه 
ثابت, قالا: «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها» قال 
أبو جعفر: والقرء في كلام العرب: جمعه قروء,. وقد تجمعه العرب 
أقراء. يقال في أفعل منه: : أقرأت المرأة: إذا صارت ذات حيض, 
وطهر. فهي تقرئّ -[101]- إقراء. وأضل القرء في كلام العرب: 
الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم, ولإدبار الشيء 
المعتاد إدباره لوقت معلوم؛ ولذلك قالت العرب: أقرأت ند حاجة 
فلان عندي: بمعنى دنا قضاؤهاء وجاء وقفت قضائها؛ وأقرأ النجم: إذا 
جاء وقت أفوله, وأقرأ: إذا جاء وقت طلوعه., كما قال الشاعر: 
(و7777بتتبت7 بو[ امو سش7خخخ7طط7ط7طشت) وف ] 


إذا ما الثربيا وقد أقرأت ... أحس السماكان منها أفولا 
ا أقرأت الريح: إذا 0 لوقتهها: كمنا :قال اداه 


شنئت العقر عقر بني شليل ... إذا هبت لقارئها الرياح 
يعن هيت لوقنها وجين شدره ا ولتدلك سمى بعض العرب وقت 
مجحيء الحيض قرءا, إذا كان دما يعتاد ظهوره من فرج العئراة في 
وقت, ا ا 
وسلم لقاظمة د ناحنس #د في الحيلات أناء اقرانك معدي 

دكي الصلاة أيام إقبال حيضك. وسمى آخرون من العرب وقت 
محيء الطهر قرءاء إذ كان وقفت مجيته وقتاأ لإدبار الدم دم الحيض, 
وإقبال الظهر المعتاد مجيتة لوقك معلوم: فقال: في ذلك الأعشى 
مبص-- - -_-_-_-_-_-_-_ ججحب ,ب كّْ بنك يلل : 
الس كر الفلوفخصكطصطصحصطتت هجهل ] 


-[1102-:وفئ كل غنام: نت جام غنرزوة::: ننه لأقضاها غيم 
عزائكا 
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مورقة هالا.وقي الذكر ورفعنة.ي.: لما :ضداع :قنهنا من اقبروة فيا نكا 
فجعل القرء: وقت الطهر. ولما وصفنا من معنى القرء اشكل 
تأوبل قول الله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 
[البقرة: 228] على أهل التأويل. فرأى يعضهم أن الذي أمرت به 
المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء أقراء الحجيض, وذلك وقت 
مجيئه لعادته التي تجيء فيه. فأوجب عليها تربص ثلاث حيض 

عن خطبة الأزواج. ورأى آخرون أن الذي أمرت به من ذلك 
إنما هو أقراء الطهر, وذلِك وقت مجيئه لعادته التي تحيء فيه 
فأوجب عليها تربص ثلاث أطهار. فإذ كان معنى القرء ما وصفنا لما 
بيناء وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد بطلاق امرأته أن لا 
يطلقها إلا طاهرا غير مجامعة. وحرم عليه طلاقها حائضاء كان 
اللازم للمطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات 
مجدودة المبلغ ونفسها عفيب طلاق زوجها إياها أن تنظير إلى تلاقة 
قروء بين ظهري كل قرء منهن قرء: هو خلاف ها اختشنيته لنفستها 
قروءا تتربصهن. . فإذا انقضين, فقد حلت للأزواج, وانقضت عدتها؛ 
وذلك أنها إذا فعلت ذلك, فقد دخلت في عداد من تربص من 
المطلقات بنفسها ثلاثة قروء بين طهري كل قرء -[103]- منهن 
قرء له مخالف, وإذا فعلت ذلك كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى 
ذكره بظاهر تنزيله. فقد تبين إذا إذ كان الأمر على مبا وصفنا أن 
القرء الثالث من أقرائها على ما بينا الطهر الثالث, وأن بانقضائه 
ومجيء قرء ا الذي يتلوه انقضاء عدتها فإن ظن ذو غباوة إذ 
كنا قد نسمي وقت مجيء الطهر قرءا, ووقت مجىء الحيض قرءا 
ال يلزمنا أن نجعل عدة المراة متقضية بانقضاء الطهر الثاني, إذ 
كان الطهر الذي طلقها فيه, والحيضة التي بعده, والطهر الذي 
يتلوها أقراء كلها؛ فقد ظن جهلاء وذلك أن | عندنا في كل ما 
أنزله الله في كتابه على ما احتمله عا لف كين الله 
تعالى ذكره لغياةه: ان هراذة فته الخصوص:» اها شتزيل :فى كتاعة: 
أو على لمبان ركول الله صضلى الله علبته وسلم. فإذا خص نه 
البعض, كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب 
الحكم بهاء وكان سائرها على عمومهاء كما قد بينا في كتابنا: 
«كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام» وغيره من 
كتبنا. فالأقراء التي هي أقراء الحيض بين طهري أقراء الطهر غير 
محتسية :من أقراء المتريضة تفسها بعد الطلاق لإجماع الجميع من 
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أهل الإسلام أن الأقراء التي أوجب الله عليها تربصهن ثلاثة قروء, 
بين كل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربصهن, 
وإذ كن 0 عندنا اسم أقراء. فإن ذلك من إجماع -[104]- 
الجميع لم يجز لها التبربص إلا على ما وصفنا قبل. وفي هذه الآية 
دليل واضح على خطأ قول من قال: إن امرأة المولى التي آلى 
منها تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة إذا كانت قد حجاضت ثلاث 
حيض ‏ في الأشهر الأريعة” لأن الله تعالى ذكرة اتها أوجب: عليها 
العدة بعد عزم المؤلي على طلاقها, وإيقا الطلاق بها بقوله: (وإن 
ثلاثة قروء) [البقرة: 228] ا تعالى ذكره على المرأة إذا 
صار كه مطلقة تريض" ثلاثة قرروء: فمعلوم أتهنا لم تكن مطلقية ينوم 
ل متها زوجها لإجماع الجميع على أن الابلاة لين نظلاق مفوجحب 
على المؤلي منها العدة. وإذ كان ذلك كذلك, فالعدة إنما تلزمها بعد 
للظلاق: والطلاق إنها' بلحقها يها قدينيناة قبل.واما معتى فول»: 
[والمطلفاتك ‏ [القترة : 2286] فإنهة: والمحلمات: السشميل عير 
ممنوعات بأزواج ولا مخطوبات, وقول القائل: فلانة مطلقة: إنما 
هو.مفغلة فين فقول القائل: طلق الرجل زوجسة فهي: مطلفنة بوأما 
قولهم: هي طالقء فمن قولهم: طلقها زوجها فطلقت هي, وهي 
تطلق طلاقاء وهي طالق. عر جسن ]جياه افر | 
تقول: طلقت المرأة وإنما قيل ذلك لها إذا خلاها زوجهاء كما يقال 
للنعجة المهملة بغير راع ولا كالئ إذا خرجت وحدها من أهلها 
للرعي مخلاة سبيلها. هي طالق فمثلت المرأة المخلاة ؛ سبيلها بها, 
وسميت بما سميت به النعجة التي وصفنا أمرها. وأما قولهم: 
طلعت المراة: فمعنى -[105]- غير هذا إنما يقال في هذ إذا 
تست : .هيذ| من الطلشق: والأول:من. الطلاق. “وقد نينا أن العريصض 
اننا دو لوي عن الما وحيس الفون خنه قن عثير هيذا 
الموضع. 7 )01 
"رجحفها كفا تتقضئ:الذة إذا راتفديفة الظودز القالق:في:قول 
فين فال: القرعة الظهر. وقي قول من قال :هو الخيض إذا اتقظطة 
من الحيضة الثالثة فتطهرت بالاغتسال. فإذا كان ذلك كذلك, وكان 
الله تعالى ذكرة إنما حرم عليهن كتمان المطلق الذي وضفنا 0 
ما يكون بكتمانهن إياه بطول حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق 
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عليهن إلى انقضاء عددهنء وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في 
بطونهن إن. كن حوامل» وبانقضاء الأقراء الثلاثة إن كن غير جوامل: 
علم انهن منهيات عن كتمان أرواحمن الفظلفين.من كل. واد 
منهما اعني من الخيض: والحبل مثل النذى.هن منهبات عنه من 
الآخر. وأن لا معنى لخصوص من خص بأن المراد بالآية من ذلك 
أحذهما دون الآخر: إذ كانا جميغا مما خلق الله في أرحامهن: وأن 
فى كل واحدة.عنهما من ضعنى بلول حق الززوج بانتهانه إلى غاينة 
مثل ما في الآخر. ويسأل من خص ذلك فجعله لأحد المعنيين دون 
الآخر عن البرهان على صخة دعواة من أضل,: أو حجة يجب 
التسليم لهاء ثم يعكس عليه القول في ذلك, فلن يقول في أحدهما 
قولا إلا ألزم في اد وأما الذى قالة السدى من أنه معنن 
به نهي النساء كتمان أزواجهن الخبل عنة إراذتهم ظلاقهن: فقول 
لما يدل عليه مخالف, وذلك أن الله تعالى ذكره 
قال: ‏ والمطلفات يتريصن بانقسهن. ثلانة قرو ولا يحل لهن أن 
يكتمن ما." (1) 
"ذكر من قال ذلك حدثنا ابن وكيع,. قال: ثنا أبي:, عن بشير بن 
سلمان, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: 0 إني أحب أن اخرين 
للعراة كما احب أن شرين :لي: لان الله تعالن د كرة يقول: رز ولهن 
فقل الذى. علدهن بالمعروف+ [اليقرة: 228] " والذى هو اولي 
بتأويل الآية عندي: وللمطلقات واحدة أو ثنتين بعد الإفضاء إليهن 
على بعولتهن أن لا يراجعوهن ضرارا في أقرائهن الثلاثة إذا أرادوا 
رجعتهن فيه إلا أن يريدوا إصلاح امرهن وأمرهم فلا يراجوهن 
ضراراء كما عليهن لهم إذا أرادوا رجعتهن فيهن أن لا يكتمن ما 
خلق الله في أرحامهن من الولد, ودم الحيض ضرارا منهن لهم 
ليفتنهم بأنفسهن, ذلك أن الله تعالى ذكره نهى المطلقات عن 
كتمان أزواجهن في أقرائهن ما خلق الله في أرحامهن إن كن 
يؤمن بالله, واليوم الآخر, وجعل أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن 
اراذوا إضلاعاء تجروم الله علي كل واجند متهما عضارة.ضاضب.ه.: 
وعراف كل وواجد فنهها ما له وما علئة من ذلك ثم عقب ذلك 
بقولة: [ولهن فثل اذى علنهن بالفعروف] |البقرة: 228].فبين 
أن الذي على كل واحد منهما لصاحيهِ من ترك مضارته مثل الذي 
له على ضاجه عن :ذلك. كهيذا! التاقفل هو اشيه بدلالة 
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التنزيل من غيره. وقد يحتمل أن يكون كل ما على كل واحد 
منهما لصاحبه داخلا في ذلك, وإن كانت الآية نزلت فيما -[121]- 
وصفناء لأن الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على الآخر 
حقاء فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه مثل الذي عليه 
له قتدخل حيئذ في الآبة ها قاله الضخاك: وابن عباس, وغير 
ذلك." (1) 
"حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا ابو عاصم, عن عيسى, عن 
ابن أبي نجيح. عن مجاهد, في قوله: " [الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان] [البقرة: 229] قال: يطلق الرجل 
ا ال ا ا و 0 
الثانية ثم -[129]- حاضت الحيضة الثانية فهما تطليقتان وقرءان, 
ثم قال الله تعالى ذكره في الثالثة: [فامساك بمعروف أز تتتبرية 
بإحسان) [البقرة: 229] فيطلقها في ذلك القرء كله إن شاء حين 
تجمع عليها ثيابها " حدثني المثنى. قال: ثنا أبو حذيفة, قال: ثنا 
شبل, عن ابن ابي نجيح, عن مجاهد بنحوه, إلا انه قال: فحاضت 
الحيضة الثانية, كما طلق 0 فهذان تطليقتان وقرءان, ثم قال: 
وتأويل الآية على قول هؤلاء: سنة الطلاق التي سننتهاء وأبحتها لكم 
أن أردتم طلاق نسائكم, أن تطلقوهن ثنتين في كل طهر واحدة, 
لم السواحب: بعد :تلك عليكم: إما أن.: ممسرد فا |د 
تسرحوهن بإاحسان. والذي هفو اؤلى ِ ما قاله 
عروة: وقتادة, ومن قال مثل قولهما من ان الاية إنما هي دليل 
على عدد الطلاق الذي يكون به التحريم. وبطول الرجعة فيه, 
والذي يكون فيه الرجعة منه. وذلك أن الله تعالى ذكره قال في 
الآية التي تتلوها: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
0 [البقرة: 0|] فعرف عباده القدر الذي به تحرم المرأة 
على زوجها إلا بعد زوج: ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق 
فيه والوقت الذي لا يجور ذلك فيه فيكون موجها تأويل الآية إلى 
ما روي عن ابن مسعود.ء ومجاهد. ومن قال بمثل قولهما فيه." (2) 
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"حدثنا يحيى بن أبي طالب, قال: ثنا يزيد. قال: أخبرنا جويبر 
عن الضصحاك: فى كول " (الظلان مرتان فاميساك مفروف أ 
تسريج] [البقسرةة 229] بإ حينان قبال؟ يعسي تطليفتين ينها 
مراجعة, فار أن يسك أو يشرع باحسان؛ قال؛ فان.هو طلقها 
نالئة قلا تخل له حدق كع روجا خيرة ” وكأن قائلي هنذا الفول 
الذي ذكزرناه عن السسدي: والضحاكء ذهبوا إلى. أن معتئ. الكلام : 
الطلاق مرتاق: فامساك في كل..واحذة منهما لمن تمعروف»: أو 
تسريح لهن بإحسان. وهذا مذهب مما يحتمله لولا 
الخير الذي دكويه عن التي صلى الله عليه وسلي الدي رواة 
إسماعيل بن سميع, عن أبي رزين؛ فإن اتباع الخبر عن رسول الله 
صلى: اللف عليه وسلم أولى ينا فن غيرف فاذ كان ذلك هو الواحي: 
فبين أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه 
الرجعة مرتان, ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية. إما 
إمساك بمعروف: وإما تسريحم منهم لهن بإاحسان بالتطلبقة !1 
3 التالحة حشى. مين منهم: فقبطل ما كان لهن عليهن من 
الرجعة ويبصرن أملك لانفسهن منهنة: فإن قال قائل: وما ذلك 
الإمساك الذي هو بمعروف؟ قيل: هو." (1) 

"واما الآبة التي في هبورة البقرةت فإنها انها ولت على إباخة 
الله تعالى ذكره له أخذ الفدية منها في حال الخوف عليهما أن لا 
يقيما حدود الله بنشوز المرأة. وطلبها فراق الرجلء ورغبته فيها. 
فالأمر الذي أذن نه للزوج في اخذ الفدية .من المراة في سورة 
البفره ضد الامر الدع نهى. من أعله عن أخد الغدية فى يتورة 
النساء, كما الحظر في سورة النساء غير الطلاق والإياحة في 
سورة البقرة. فإنما يجوز في الحكمين أن يقآل أحدهما ناسخ إذا 
الأوقات؟ والأرمنة. وأما اختلاف الأحكام باختلاف فمعاني المحكوم 
قنه في جال واحدة.ووقت واس فدلك هو الحكمة البالقة, 
والمفهوم في العقلء والفطرة. وهو من الناسخ., والمنسوخ 
بمعزل. وأما الذي قاله الربيع بن أنس من أن معنى الآية: فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به منه,. يعني بذلك: مما آتيتموهن. فنظير قول 
بكر في دعواه نسخ قوله: [فلا جناح عليهما فيما افتدت به) 
[البقرة: 229] بقوله: ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ 
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[النساء: 20] لادعائه في كتاب الله ما ليس موجودا في مصاحف 
المسلمين ,رشقم ويفال لمن قال يقولة: قند فال من قه علعث 
من أئمة الدين: إنما معنى ذلك: فلا جناح عليهما فيما افتدت به من 

: نن حجة تبين تهافتهم غير الدعوى, فقد احتجوا 

. وادعيت فيه خصوصا. ثم يعكس عليه القول في 

ذلك, فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. 
وقد بينا الأدلة بالشواهد على صحة قول من قال للزوج أن يأخذ 
منها كل ما اغطته الففتدية التي" (1) 

"وبما حدثني به. محمد بن إبراهيم السلميء قال: حدثنا أبو 
قاضم, وحدسى محمد ين شمعمر التحراني» قال: عدننا أبق عام 
قالا جميعا: حدثنا محمد بن -[255]- طلحة, عن الحكم بن عتيبة, 
عن عيد الله بن شداد بن الهاد. عن أسماء بنت عميسء قالت: 
«لما أصيب جعفر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ا ل ا حدثنا أبو 
ع ا ع ورا د م موصو 
تمنلهقالوا: فقد يين.هذا الخبر عن. النني صلى الله عليه وتسلم أن 
لا إختداد على المتوفى عنهنا روجهناء.وأن القفول في تأويل قوله: 
[شريضن ا نفسهن. آريعة أشهر وعيتبرا؟ [البقرة234] إنها هو 
يتربصن 120118 عن الأزواح دون غيره: وأما الذين أوجبوا الإحداد 
علي الفقوقي عنينا زوجهاء ورك التقلنة من الدىق كانت 
تسكنه يوم توفي عنها زوجهاء فإنهم اعتلوا 
وقالواة افر 'اللة العنوقى عنها .إن ريض ينفسسها اريعة اسبهر 
وعشراء فلم يأمرها بالتريص شدي -[256 |- متتيسمى في التتريل 
دعينه: بل .عم بذلك معاني التريضء قالوا: فالواحب عليها أن:تتريص 
بنفسها عن كل شميغ: :إلا ها أطلققة لها حجة يجب التسليم لها 
قالوا: فالتربص عن الطيب والزينة, والنقلة مما هو داخل في 
ا دك ب و مين داخل فيها قالوا: وقد صح عن 
رسول الله صلى الله غلية وسلع الخين بالذي قلنا فى الرينة 
والطيب أما في النقلة." (2 
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#فإن أبا كريب حدنا قتال: تاوس بن محمهة عن فليج بن 
سليمان,. عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرةء عن عمته 
الفريعة ابثة مالك: اخت. أبي سعيد الغدريء قالت: " قفل زوحي 
وأنا قي دان فاستاديف رسول الله ضلي الله كلية وسلم في 
النقلة, فأذن لي ثم ناداني بعد أن توليت, فرجعت إليه. فقال: «يا 
فريعة حتى يبلغ الكتاب احله» قالوا: بين رمول الله صالى: اللنة 
عليه وسلم صحة ما قلنا في معنى تربص المتوفى عنها زوجها ما 
0 فالا واما ما روي عن ابن عباس قانة لا معني لمث رخر وس 
والثابت من الخبر عن الرسول صلى الله عليه 

ا -[257]- قالوا: وأما الخبر الذي روي عن أسماء ابنة عميس. 
عن رشول الله.صلى الله علية. وسلم من أمره إياها بالتسلي ثلاثا: 
ثم أن تصنع ما بدا لهاء فإنه غير دال على أن لا إحداد على المرأة, 
بل إنما دل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياها بالتسلب 
تلاناءتم العمل بها يدا لها من لس ها شاءت من النياب هما بور 
للمعتدة لبننه مما لمكن زينة ولا تطينا؛ لانذ قد يكون يمن التياب 
فآ لسن بركةءولا ثاب سلب ودلك كالذق أذن ضصلى الله عليه 
هلم للمنتوقى كنها إن لسن .من ثاب القصت: وبرود اليمن, فإن 
دلك لاهن ناي رينة. ولا من اب تسلو يو كذلك كل توب" لم يدعل 
عليه صن بهذ تمجه مها بصعم الناين لتربيهم فإن لها لبنبيه (١‏ نهنا 
تلبسه غير متزينة الزينة التي يعرفها الناس. فإن قال لنا قائل: 
وكيف قيل يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ولم يقل وعشرة؟ 
وإذ كان التنزيل كذلك أفبالليالي تعتد المتوفى عنها العشر أم 
بالأيام؟ قيل: بل تعتد بالأيام بلياليها. فإن قال: فإذ كان ذلك كذلك 
فكيف قيل وعشرا ولم يقل وعشرة, والعشر بغير الهاء من عدد 
الليالي دون الأيام؟ فإن أجاز ذلك المعنى فيه ما قلت, فهل تجيز 
عندي عشر وأنت تريد عشرة من رجال ونساء؟ قلت: ذلك جائز 
في عكدد الليالي والأيام, وغير جائز مثله في عدد بني آدم من 
الرجال النساء؛ وذلك أن العرب في الأيام والليالي خاصة إذا 
أبهمت العدد غلبت فيه الليالي, كتى إنهم فيما روي لتنا فنهم 
ليقولون: صمنا عشرا من شهر رمضان, لتغليبهم الليالي على 
الأيام؛ وذلك أن العدد عندهم قد جرى في ذلك بالليالي دون الأيام, 
فإذا اظهروا مع العدد مفسره أسقطوا من عكدد المؤنث الهاء 
وأثبتوها في -[258]- عدد المذكرء كما قال تعالى ذكره: ( سخرها 
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عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما) [الحاقة: 7] فأسقط الهاء 
من سبعء واثبتها في الثمانية واما بنو ادم. فإن من شان العرب إذا 
اجتمعت الرجال, والنساء ثم أابهمت عددها ان تخرجه على عدد 
الدكران.دون الاناثه .وذلتك. ان الذكران من نتفي اذم: موسسوم: 
واحدهم وجمعه بغير سمة إناتئهم, وليس كذلك سائر الأشياء 
غيرهم, وذلك أن الذكور من غيرهم ربما وسم بسمة الأنثى, كما 
قيل للذكر والأنثى شاة, وقيل للذكور والإناث من البقر بقرء. وليس 
كذلك في بني آدم. فإن قال: فما معنى زيادة هذه العشرة الأيام 
على الأشهر؟ قيل: قد قيل في ذلك فيما." (1) 

"وهذا أيضا خلاف ما دل عليه نار الَتَظرََ؛ لأن الله جل 
ثناؤه قال في كتابه: [وإذ يريكموهم إذ التقيتم في ا قليلا 
ويقللكم في أعينهم) [الأنفال: 44] ا أن كلا من الطائفتين 
قلل عددهم في مرأى الأخرى. وقرأ آخرون ذلك: «ترونهم» بضم 
التاء, بمعنى . : .يريكموهم الله مثليهم. وَأولئ هذه القراءات بالصواب 
قراءة من قرأ: (يرونهم 4 [آل عمران: 13] بالياء. بمعنى: وأخرى 
كاكرة يراض المسلمون مثليهم: يعدي متلي. عدن المساوين اتقلسل 
الله إياهم كن | فيدهم في حالء. فكان حزرهم إياهم كذلك, ثم 
قللهم في أعينهم عن التقليل الأول. فحزروهم مثل عدد 
المسلمين: ثم تقليلا ثالثاء فخزروهم أقل. من عدد المستلمين؛" (2) 

"حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا 
معمر. عن الحسنء في قوله: [ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد 
إيمانهم 4 [آل عمران: 86] قال: «هم أهل الكتاب؛ كانوا يجدون 
محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابهم, ويستفتحون به فكفروا 
بعد إيمانهم» قال أبو جعفر: وأشبه القولين بظاهر التَتَرَيِلَ ما 
قال الحسن, من أن هذه الآية معني بها أهل الكتاب على ما قال, 
عبر ان الاخبار بالقول الاخر أكنن: والقائلين به أعلم يفاويل القسران: 
وجائز أن يكون الله عرز وجل اتزل هذه الآيات بنسيب القوم الذين 
ذكر انهم كانوا ازتدوا عن الإسلام:.فجمع قضتهم وقضة من كان 
سبيله سبيلهم في ارتداده عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم 
في هذه الآإيات, ثم عرف عباده سنته فيهم,. فيكون داخلا في ذلك 
كل.من كان موفنا ‏ يعمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يسك نم 
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كفر به بعد أن بعث, وكل من كان كافرا ثم اسلم على عهده صلى 
الله عليه ولقاكم ثم 0 عاد عن إسجلامة: فيكتون: فعنيا اديه 
كذلك إن شاء الله. 0 5 إذا !كنت بهد اللبه قوه] 0 
بعد إنمانهم 4 [ اله عمر ان 86] عقن : كيف يرشتيد الله للصضوات, 
ويوفق للإيمان قوما جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, بعد - 
[2]562 ايماتهم: آى بعد تصديقهم اياف وإقرارهم»بما جاءهم به :من 
عند ربه [وشهدوا أن الرسول حق)1 [آل عمران: 86] يقول: وبعد 
أن أقروا:آن.محمذا رسول اللة.صلى الله عليه وسلم إلى خلقية 
حقا [وجاءهم البينات4 [آل عمران: 86] يعني: وجاءهم الحجج من 
عند الله والدلائل تصحة ذلك( والله لا بهودىئ القوم' الظالمين) 
(العمروان: 86] ينول بؤاللم لا يوفتق اللحيق: والضوات ل 
الظلمة؛ وهم الذين بدلوا الحق إلى الباطلء فاختاروا الكفر على 
الإيمان. وقد دللنا فيما مضى قبل على معنى الظلم, وأنه وضع 
الشيء في غير موضعه بما أغنى عن إعادته. [أولئك جزاؤهم4 [آل 
عمران: 7 8]: يعني: نهولا الدين كفروا بعد إبمانيم» وبعد أن بتبهدوا 
أن الرسول حق (جزاؤهم) [آل عمران: 87] ثوابهم من عملهم 
الذي عملوة :[ أن عليهم لعنة الله [ال عمزان؟ 87] يني أن جل 
بهم من الله الإقصاء والبعد. ومن الملائكة والناس إلا مما يسوءهم 
من العقاب 00 [آل عمران: 07)] يعني من جميعهم. آم 
بعص من سماه جل ثناؤه من الملائكة والناس, ولكن من جميعهم:؛ 
وإنما جعل ذلك جل ثناؤه ثواب عملهم؛ لأن عملهم كان بالله كفرا, 
وقد ينا ضفة لعنة الناس: الكافر في غير هذا الموطع ثما أعندى عن 
إعادته -[563]- [خالدين فيها) [آل عمران: 88] يعني: ماكثين 
فيهاء يعني: في عقوبة الله [لا يخفف عنهم العذاب] [البقرة: 
2 لا يتقضحون هن العتذات هنا :فقن خالل :من الاعخوال ولا 
ينفس ون فيه. زولا هم ينطرون 2 [البقرة : 162] يعلني. : ولا هم 
ون لمعذرة يعتذرون, وذلك كله: أعني الخلود في العقوبة في 
الآخرة [إلا الذين تابوا من بعد ذلك4 [آل عمران: 89] ثم استثنى 
جل تناؤة الذين: نابوا مق بهدؤلاة:الندين كفر وا بعد إنصانهف: فقالن 
تعالى ذكره: [إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) [آل عمران: 
9] يعني :إلا الذين تابوا من بعد ارتداذهم عن إيماتهم: فراجعوا 
الاتمان الله وف هوله. وصذفواءتما حاقهديية شهم صلى الله علنية 
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وسلم من عند ربهم (وأاضلحوا؟ [آل عمران: 89] يعنىئ: وعملوا 
الصالحات من الاعمال (فإن الله غفور رحيم] [البقرة: 192] 
يعني فإن الله لمن فعل ذلك بعد كفره [غفور) [آل عمران: 89] 
يعني: ساتر عليه ذنبه الذي كان منه من الردة, فتارك عقوبته عليه, 
وفضيحته به يوم القيامة, غير مؤاخذم نه إذا مات على التوبة منه: 
[رحيم] [ال عمران: 89] متعطف عليه بالرحمة. " (1) 

"حدثنا ابو كريب, قال: ثنا خالد بن مخلد. قال: ثنا محمد بن 
جعفر, عن العلاء بن عبد الرحمن, عد أله عن أبي:هربرة: قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا -[336]- أدلكم على ما 
يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يارسول 
الله. قال: «إسباغ الوضوء عند المكاره, وكثرة الخطا إلى 
المساجد., وانتظار الصلاة بعد الصلاة,. فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط» حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسينء قال: ثنا إسماعيل بن 
جعفرء عن العلاء بن 0 0 بي هريرة: عن 
النبي صلى الله عليه وسلم, بنحوه وأولى التاويلات بتأويل الآية, 
قول من قال في ذلك: [زيا أيها 51 0 [آل عمران: 200] يا 
انه الذين صدقوا الله ورسك 0 على دينكم, وطاعة ربكم, 
وذلك أن الله لم يخصص معاني الصبر على الدين والطاعة 
شيئا فيجوز إخراجه من : . فلذلك قلنا إنه عنى 
بقوله: (اصبروا! [آل ا 0 الأمر بالصبر على جميع 
معاني طاعة الله فيما افر ونهى» ٠‏ صعبها وشديدها, وسهلها وخفيفها 
[وصابروا) [آل عمران: 200] يعني: وصابروا اعسذاء كم مت 
المشركين. وإنما قلنا ذلك ادن بالصواب؛ لأن المعروف من كلام 
العرب في المفاعلة, أن تكون من فريقين, أو اثنين فصاعدا, ولا 
تكون من واحد إلا ل في أحرف -3371]- معدودة, وإذ كان ذلك 
20 الله بهم » قلي المدة: 00 اعداءهم, دن 0 يكون 
عدوهم أصبر منهم. وكذلك قوله [ورابطوا) [آل عمران: 200] 
معناه: ورابطوا أغداء كم واعذاء دينكم من اهل الشمزك :في سحبيل 
الله. وأرى أن أصل الرباط: ارتباط الخيل للعدو, كما ارتبط عدوهم 
لهم خيلهم؛ ثم استعمل ذلك في كل مقيم في ثغر, يدفع عمن 
وراءه من أراده من أعدائهم بسوءء, ويحمي عنهم من بينه وبينهم, 
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فسن ام سير كان 1 حي نار يليار رن جل امرك له 
وإنما قلنا: معنى (ورابطوا) [آل عمران: 200] ورابطوا أعداءكم 
وإعداء ديتكم! لان ذلك هو المغثي المقروف من مغاني الرباظ: 
وإنها توجه الكلام إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس من 
معانيه دون الخفي, حتى يأتي اتيس ماك ين شركه إلى 
الرسدل صلب الله عليه مهلم أو إجماع كن احن الناديل: 7 
حي محيد سن الع ل وين لا ل 
أشتباط: عن. السيدي: ١‏ واررقوهم قيها واكتموهم) [التسباء: 5] 
يقول: «أطعمهم من مالك واكسهم» وأما الذين قالوا: إنما عنى 
بقوله: ( ولا تؤتوا السفهاء» [النساء: 5] أموالكم أموال السفهاء أن 
لا يؤتيهموها أولياؤهم, فإنهم قالوا: معنى قوله: (وارزقوهم فيها 
واكسوهم 4 [النساء: 5] وارزقوا أيها الولاة ولاة أموال سفهاءكم 
من أموالهم,. طعامهم وما لا بد لهم من مؤنهم وكسوتهم. وقد 
عضي دكر ذلك -4011]- قال ابو جعدر: واما الدي براه صيرانا في 
قوله: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [النساء: 5] من التأويل, فقد 
ذكرناه, ودللنا على صحة ما قلنا في ذلك بما أغنى عن إعادته. 
فتأويل قوله: [وارزقوهم فيها واكسوهم] [النساء: 5] على التأويل 
الذي قلنا في قوله: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) [النساء: 5] 
والقوا على سسههواتكم من أولادكم وتسالكم البدين تكب عليكم 
نفقتهم من طعامهم وكسوتهم في اموالكم, ولا تسلطوهم على 
أموالكم فيهلكوهاء وعلى سفهائكم منهم ممن لا تجب عليكم 
نفقته. ومن غيرهم الذين تلون انتم ا من اموالهم فيما لا بد 
ع تعر ب يد وشرابهم وكسوتهم؛ لأن ذلك هو 
الواجب مر في قول جميع الحجة,. لا خلاف بينهم في ذلك 
مع دلالة على ما قلنا في ذلك." (2) 
"تأويله أن يكون معناه: ولا تنكحوا من النساء نكاح آبائكم إلا 
وساء سبيلا. فيكون قوله: [من النساء) [آل عمران: 14] من صلة 
قوله: زولا تنكحوا] [البقرة: 221] ويكون قوله: [ما نكح آباؤكم) 
[النشاء؛ 22] يفعت المصدن ويكون قوله: إلا ما فد سلف 
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[النساء: 22] بمعنى الاستثناء المنقطع؛ لأنه يحسن في موضعه: 
[النساء: 22] فإن قال قائل: وكيف يكون هذا القول موافقا قول 
من .ذكترت قوله من أفضل التاويل, وقد علمت أن الذين ذكرت 
قولهم في ذلك, إنما قالوا: ا ا يه 
حلائل الآباء. وأنت تذكر أنهم انها 'نهوا ان : ؟ قيل له: 
وإن قلنا: إن ذلك هو التأويل الموافق .إذكانت 
ما في كلام العرب لغير بني آدم, وإنه لو كان المقصود يذلك النهي 
عن حلائل. الآباء دون سائر ما كان من مناكح آبائهم حراما, ابحدت 
مثله_في الإسلام, بنهي الله جل ثناؤه عنه, لقيل: ولا تنكحوا من 
نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف؛ ا 0 
كلام العرب, إذ كان «من» لبني آدم «وما» لغيرهم, ولا تقل: ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء, فإنه يدخل في «ما» ما كان من 
مناكح آبائهم التي كانوا يناكخونها في حا هلبتهم, فحرم عليهم في 
الإسلام بهذه الأية تكاج جلائل الآباء, وكل ا ١‏ )1( 
المبارك , عن حيوة , قال: 1 مك مو 
الرحمن الحبلي , عن عبد الله بن عمرو , عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «إن خير الأصحاب عند الله تبارك وتعالى خيرهم 
لصاحبه , وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» وإن كان الصاحب 
بالجنب معناه ما ذكرناه من أن يكون داخلا فيه كل من جنب رجلا 
يصحبه في سفر أو نكاح أو انقطاع إليه اتصال به , ولم يكن الله 
جل ثناؤه خص بعضهم مما احتمله ؛ فالصواب أن 
يقال: جميعهم معنيون بذلك , وبكلهم قد اوصى الله بالإحسان 
إليه." (2) 

"وحدثت عن محمد بن عبيد , عن هارون بن عنترة , عن عبد 
الله بن السائب , قال: سمعت زاذان , يقول: قال عبد الله بن 
مسعود: ' يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة , فينادي مناد على 
رءوس الأولين والآخرين: هذا فلان ابن فلان 5 سير 
فليات إلى حقه. فت فتفرح المرأة أن يذوب لها الحق على أبيها , 
على ابنها , أو على أخيها , أو على زوجها سي 
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(فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون1 [المؤمنون: 101] فيغفر 
اليه 000 وتعالى من حقه 0 شاء , ولا يغفر من 0-0-7 0 
الصالحة ل عد لوكا و م سد وليا 
لله , قفضل له مثقال ذرة ضاعفها له حتى يدخله بها الجنة. ثم قرأ 
علينا: (-[34]- إن الله لا يظلم مثقال ذرة4 [النساء: 40] وإن كان 
ل 1 زب كنيت جياه , وبقي طالبون كثير. 
صكا إلى النار " قال أبو جعفر: فتأويل الآبة على تأويل عبد الله 
هذا: إن الله لا يظلم عبدا وجب له مثقال ذرة قيل عبد له آخر في 
معاده ويوم لقائه فما فوقه فيتركه عليه فلا ياخذه للمظطلوم من 
اا ل ا ا ا ا 
تبعته قبله. (وإن تك حسنة يضاعفها) [النساء: 40] بقول: 1 
من لدنه. أجرا عظيما [الحيماة :10 | يقول :"نر فكلة من قدده 6 
عظيما. والأجر العظيم: الجنة على ما قاله عبد الله ولكلا التأويلين 
وجه مفهوم , أعني التأويل الذي قاله ابن مسعود والذي قاله 
قتادة. وإنما اخترنا التأويل الأول لموافقته الآثر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع دلالة 001 على صحته , إذ 
كان في سياق الآية التي قبلها , التي حث الله فيها على النفقة في 
طاعته , وذم النفقة في طاعة الشيطان ثم وصل ذلك بما وكد 
المنافقين في طاعته بقوله: [إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة -[35]- يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما4 [النساء: 40] 
بحاس القراء في قراءة قوله: ([وإن تك حسنة] [النساء: 40] 
فقرأت ذلك عامة قراء العراق: [وإن تك حسنة] [النساء: 40] 
بنصب الحسنة , بمعنتى. : وإن تك زنة الذرة حسنة يضاعفها. وقرأ 
ذلك عامة قراء المدينة: (وإن تك حسنة) برفع الحسنة , بمعلى. 
وإن توجد حسنة على ما ذكرت عن عبد الله بن مسعود من تأويل 
ذلك. وأما قوله: (يضاعفها) [النساء: 40] فإنه جاء بالألف , ولم 
يقل: يضعفها' لأنه أريد به في قول بعض أهل العربية: يعباغفها 
أضعافا كثيرة؛ ولو أريد به في قوله يضعف ذلك ضعفين لقيل: 
يضعفها بالتشديد. ثم اختلف أهل التأويل في الذين وعدهم الله 
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بهذه الآية ما وعدهم فيها , فقال بعضهم: هم جميع أهل الإيمان 
بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم. واعتلوا في ذلك بما:." (1) 

"حدثنا حميد بن مسعدة , قال: ثنا سفيان بن حبيب , عن ابن 
جريج , عن -[97]- عطاء , قال: التيمم بمنزلة الوضوء " قال أبو 
جعفر: واولف القولين في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: يتيمم 
المصلي لكل صلاة لزمه طلب الماء للتطهر لها فرضا لأن الله جل 
تناقهة اه كل 'قائم إلى الصلاة بالتطهر بالماء , فإن لم يجد الماء 
فالتيمم , ثم أخرج القائم إلى الصلاة من كان قد تقدم قيامه إليها 
الوضوء بالماء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , إلا ان يكون 
قد أحدث حدثا ينقض طهارته , فيسقط فرض الوضوء عنه بالسنة. 
وأما القائم إليها وقد تقد ا رض 
التيمم له لازم بعد طلبه الماء إذا أعوزهم." 

"انهم كانوا لما أمرهم بالإيمان به يومئذ كفارا. وإذ مان لك 
كذلك , فبين فساد قول من قال: تأويل ذلك أن نعميها عن الحق 
فنردها في الضلالة , فما وجه رد من هو في الضلالة فيها؟ وإنما 
برد في الشدية من كان خارجا منه ١‏ ناذا يون هو ده ١‏ ويه اال 
يقال: يرده فيه. وإذ كان ذلك كذلك , وكان صحيحا أن الله قد تهدد 
الذين ذكرهم في هذه الآية بزدة وعوهوم على ادبارهم , كان بينا 
فساد تأويل من قال: معنى ذلك يهددهم يودهم فى صلا لتهم. واضا 
الذين قالوا: معنى ذلك: من قبل ان نجعل الوجوه منابت الشعر 
كهيئة وجوه القردة , فقول لقول أهل التأويل مخالف , وكفى 
بخروجه عن قول اهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
الخالفين على خطئه شاهدا. وأما قول من قال: معناه: من قبل أن 
نطمس وجوههم التي هم فيها فنردهم إلى الشام من مساك 
بالحجاز ونجد , فإنه , وإن كان قولا له وجه كما يدل عليه 
التَتزِيل , بعيد . وذلك أن المعروف من الوجوه في كلام العرب 
التي هي خلاف الأقفاء , وكتاب الله يوجه تاويله إلى." ب(ة) 

ااجدننا انه تبار ‏ قال: تنا بوعامر , قال: ثناقرة, عن 
عطية , قال: الفتيل: الذي في يطن النواة "قال ابو عغعفر: واضل 
الفتيل: المفتول , صرف من مفعول إلى فعيل , كما قيل: صريع 


1) تفسير الطبري 7/33 
2) تفسير الطبري 7/96 
3) تفسير الطبري 7/116 


ودهين من مصروع ومدهونٍ وإذ كان ذلك كذلك . وكان الله جل 
ثناؤه إنما قصد بقوله: زولا يظلمون فتيلا 4 [النساء: 9] الخبر عن 
أنه لا يظلم عباده أقل الأشياء التي لا خطر لها , فكيف بما له خطر 
, وكان الوسخ الذي يخرج من بين أصبعي الرجل أو من بين كفيه 
إذا فتل إحداهما على الأخرى , كالذي هو في شق النواة وبطنها , 
وها اسع ارون ١‏ نسياء التي هد ولي ,مضنا ل خطظر الله ول 
قيمة , فواجب أن يكون كل ذلك داخلا في معنى الفتيل. ب إلا أن 
شيئا من ذلك ما يجب التسليم له مما دل عليه 
التتريل. " 1( :ْ ْ 
. "ذكرمن فال ذلك جدنا ابن وكيع, قال: تنا انين عن أي 
أشية ,.قال: تتسمعت الضحاك , يقتول: ١‏ ليتين ,باماتيكم ولا أضاني 
أهل الكتاب» [النساء: 123] الآية , قال: نزلت في أهل الكتاب 
ع :خالقوا البى .ضلى الله عليه وسلم "قال أنو حففين: واولى 
التأوبلين. بالصضوابةفى: ذلك . ما قال هحافة من انه عدن يفوله: 
اليس بأمانيكم] [النساء: 123] مشركي. قريش. وإنها قلنا ذلك 
ادلى بالصواب .لان المسلفين لم بحن ادماننوم ‏ كز فيما مضى من 
اإلآي قبل قوله: ( ليس بأمانيكم ) [النساء: 123] وإنما جرى ذكر 
افانن نصيب الشيطان المفروض و وذلبك في قوله: ( ولأمنينهم 
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأتعام1 [النساء: 119] وقوله: (يعدهم 
ويمنيهم1 [النساء: 120] فإلحاق معنى قوله: (ليس بأمانيكم) 
[النساء: 3 ]| بما فد جرى ذكره قبل أحق وأولى من ادعاء تأوبل 
فيه , لا .دلالة عليه من بولا أنن عن الوسول.صضلى 
الله عليه وسلم , ولا إجماع من أهل التأويل. وإذ كان ذلك كذلك , 
فتأويل الآية إذن: ليس الأمر بأمانيكم با همغشر أولياء الشيطان 
وحزبه التي يمنيكموها وليكم عدو الله من إنقاذكم ممن أرادكم 
سنوع: وتصرتكم غلب ,.وإطقاركم ندم ولا آفاني اهل الكتاب 
الذين قالوا اغترارا بالله وبحلمه عنهم: لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودة , ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى , فإن الله 
مجارى كل عامل منكة جراء عملة. . من تعمل هنكم سوء| , أ عن 
غيركم يجز به , ولا يجد له." (2) 


1[) تفسير الطبري 7/133 
2) تفسير الطبري 7/514 


"امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا [النساء: 128] الآية 
, والذي سأل القوم فأجيبوا عنه في يتامى النساء اللاتي كانوا لا 
ل ري من الميراث عمن ورثته عنه. وأولئ هذه 
و ا ل ا ا 
قول من :قال معنى قوله: [٠‏ وما ينان عليكم: في الكثات 1 
|الشاء: 7 12] وقا لي ضلدكم من اباتك السرانض في اول هده 
السورة وآخرها. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب , لأن الصداق ليس 
مما كتب للنساء إلا بالنكاح , فما لم تنكح فلا صداق لها قبل أحد , 
وإذا لم يكن ذلك لها قبل أحد لم يكن مما كتب لها , وإذا لم يكن 
مما كتب لها , لم يكن لقول قائل: عنى بقوله: (وما يتلى عليكم 
في الكتاب1 [النساء: 127] الإقساط في صدقات يتامى النساء 
وجه , لأن الله قال في سياق الآية مبينا عن الفتيا التي وعدنا أن 
يعتيناها في يثافى النساء اللاتي. لاتؤتوتهن ما كتيه لهن. , فأخير أن 
ا ام ل ل كاي ال ال ب 6 
ما كتب الله لها , والصداق قبل عقد النكاح ليس مما كتب الله لها 
على أحد رافكان فعلوفا 'يدلك أن التي كنيف بقيذة الآبة هي الدن 
قذ خيل ينها وبين الذى كنب لها هما يتلى علينا في كتاب: الله فاذا 
كان ذلك كذلك , كان فعلوما أن ذلك هو الميراث الذي يوجبه الله 
و فأما الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى فإنه مع 
جه من قول أهل التأوبل , بعيد مما يدل عليه 111101 
, وذلك انه زعم أن الذي عنى الله بقوله: (وما يتلى 
عليكم في الكتاب] [النساء: 127] هو [وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزا أو إعراضا) [النساء: 128] وإذا وجه الكلام إلى المعنى 
الذي تأوله صار الكلام مبتدأ من قوله: ([في يتامى النساء اللاتي لا 
([فيهن [النساء: 127] ويصير معنى الكلام: قل الله 0 فيهن 
ل لت ام وإذا كان ذلك كذلك كان 
ول مغانى الكلاق بعضة فض اولى هنا وجنة اليه سبل اذا 
كان." (1) 
"حدثني بشر بن معاذ , قال: ثني يزيد قال: ثنا سعيد , عن 


1( تفسير الطبري ‏ 7/540 
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صلى الله عليه وسلم قال: «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد , وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بيني 
وبينه نبي. . وإنه نازل , فإذا راشهفووة فاعرفوه , فإنه رجل مربوع 
الخلق إلى ار والعاض , سيط الشعر كان زاسته يقظطر وان لم 
يصبه بلل , بين ممصرتين. , فيدق الصليب , ويقتل الخنزير , ويضع 
الجزية , ويفيض المال , ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله 
في زمانه الملل كلها غير الإسلام , ويهلك الله في زمانه مسيح 
الضلالة الكذاب الدجال , وتقع الأمنة في الأرض في زمانه حتى 
ترق الاسود مع الايل. والتضور مع النقر والذتايه مع الغدم ,.وتلعت 
الغلمان والصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا , ثم يلبث في 
الأرض ما شاء الله» وربما قال: ارين نبنة .تم يقوفى. ويضلئى 
عليه السلفون ويدقتونة» وأما الذي قال؛ عنئ بقولة: (لنؤمتن .به 
قبل موته) [النساء: 159] ليؤمنن -[675]- بمحمد صلى الله عليه 
وسلم قبل موت الكتابي , فمما لا وجه له مفهوم؛ لأنه مع فساده 

من الوجه الذى :«للنا على قساد قول.فن قال: عني يه: اليؤمتن 
ا ده الكتابي , يزيده فسادا انه لم يجر لمحمد عليه 
الصلاة والسلام في الآيات التي قبل ذلك ذكر , فيجوز صرف الهاء 
التي في قوله: (ليؤمنن به4 [النساء: 159] إلى أنها من ذكره , 
وانما قولة؟ ( لفؤمس .به [النساء: '159]:في مياق ذكر عيسىي 
وأمة. واليهود , فغير جائز :ضرف الكلام عما في سياقه إلى غيره 
د اع او خبر عن 
الرسول تقوم به حجة؛ فأما الدعاوى فلا تتعذر على أحد. فتأويل 
لنومتن يعتليدى قبل قوت لدت , وحذف من بعد إلا لدلالة الكلام 
عليه , فاستغنى بدلالته عن إظهاره كسائر ما قد تقدم. من امثاله 
التي قد أتينا على البيان عنها." (1) 

'حدثنا ابن حميد , قال: ثنا أبو معاوية , عن هشام بن عروة , 
عن أبيه , أنه سأل عائشة عن قوله: (والمقيمين الصلاة4 [النساء: 
02] وعكن قوله: إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئون 1 وعكن 
قوله: (إن هذان -[681]- لساحران4 [طه: 63] فقالت: يا ابن 
أختي هذا عمل الكتاب أخطئوا في الكتاب " وذكر أن ذلك في 
قراءة ابن مسعود: " والمقيمون الصلاة. وقال آخرون ب وهو قول 


[1) تفسير الطبري ‏ 7/674 
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بعص نحوبي الكوفة والبصرة : والمقيمون الصلاة من صفة 
الراسسجون في العلم . ولكن الكلام لما اخلاون وامتر شين 
الراسخين في العلم والمقيمين الصلاة ما اعترض من الكلام فطال 
نشي المنيفين على جه المج قالوا::والعري بفقل. لل قر 
نه الشيء الواح وتفنة ]ذا تعدا ولتعديمن أو دم جالقوا اين 
0 مله احيانا ثم رجعوا مر 
وونها أخروا اعرانن به أخرة على اعرات: أاوسطه #ورنه] جروا لِك 
على تو واجد مو الإعرانية, واستتهدوا لقوليه لنتنالنات التي 
ذكراها قي -16621- دولسة: ١‏ والمرقون بعهصسدهم إزا عافيدوا 
والصادرين :كن الباساء.والحيز ا '[اليفرة: 1177 ؤقال احزرون يل 
المقيمون الصلاة من صفة غير الراسخين في العلم في هذا 
الموطة وإن كان الراسكون قن العلم من المنيمن الضلاة وفال 
قائلو هذه المقالة جميعا: موضع المقيمين في الإعراب خفض , 
ال ا ا ل 1 
الفقدين الصضلاة: يم اخلف هنا ولو داك في هذا الأول في معدن 
الكلام , فقال بعصهم .: معنى دك والمؤمنون يؤمنون بما أحرلن 
إليك وما أنزل من قبلك , وبإقام الصلاة. قالوا؛ ثم ارتفع قوله: 
والمؤتون الزكاة , عطفا على ما في يؤمنون من م المؤمنين , 
كانه قبل والمؤقتون نؤمنون يما أنرل إلنك هم والهؤتون الزكاة. 
وقال آخرون: بل المقيمون الضلاة: الملائكة. قالوا: وإقامتهم 
الضلاة: تتسيحهم رهم واشتتهارهم لمن في الارض قالها وفعى 
الكلام: والموتسور وسون ينا أسزل السك وما انبرل عن فلك 
وبالملائكة وقال اخرون 000 : بل معني دلك: والمؤمتون 00 
بها انول الك وها أررل من قبلك , ويرميون المسميي الضلاة.. 
والمؤتون الزكاة , كما قال 0 ثناؤه: (زيؤمن بالله ويؤمن 
للعؤمنين 1 [التؤية؟ 161 :و انكر قاتلو بهذه المقالة أن يكون 1631 
العسوى نتعد اللي لد : ونالوا! | نجنا تتضيب العو قل 
العدج من قت جين د ريه د نمام جره الوا وكين ال التسحين 
فى العله مولهة اولك يسنتوييه اج را عخايما [النيياء 162) 
قال ““فكير جائق صب الحفيمس سل القدح وهو قن وسظ الكلام 
ولما يتم خبر الابتداء وقال آخرون: معنى ذلك: لكن الراسخون في 
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وقال اكسرون ممما ود والموسحوؤن وشو نينتا اعول العاك ولي 
الففيميلن الصلاة وفال أبنو جعفر: وهذا الوجه والدف قبله مبكن عند 
الغحربء, ولا تكاد الغرت تعظطف الظاهر على مكتوفي خال 
الخفض وإن كان ذلك قد جاء في بعض أشعارها. وأولى الأقوال 
عندي بالصواب , أن يكون المقيمين في موضع خفض نسقا على 
ما التي في قوله: (بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) [البقرة: 4] 
وأث يوجه معنى المقيمين الصلاة إلى اله , فيكون تأويل 
وبما اسل قن قبلك من كتبي وبالملائكة الذي ب يقيمون الصلاة؛ :ا ثم 
درحة إلى صفة الراشكون قن العلم فيفول : لكن الرزاتش كون: فين 
العلم منهم , والمؤمنون بالكتب , والمؤتون الزكاة , والمؤمنون 
بالله واليوم الآخر. -[684]- وإنما اخترنا هذا على غيره , لأنه قد 
ذكر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب: والمقيمين , وكذلك هو في 

مصحفه فيما ذكروا ا بر ل سر 0 كو 
أن يكون في كل المصاحف غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي 
أخطأ في كتابه بخلاف ما هو في مصحفنا وفي اتفاق مصحفنا 
ومصحف أبي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك 
صواب غير حظأ .مع أن ذلك:لو كان خطأ من جية الكظط. .لم يكخ 
الذين اكد عتهم القران مين أضحات زيحون اللمحكلى الله عليه 
وسلم يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن , 
ولأصلحوه بالستتهم , ولقنوه ل اه الصواب. وفي 
نقل المسلمين جميعا ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوما 
أدل الدليل علي حاكة ديك وصواية , وأن لا صنع في ذلك للكاتب. 
امسج الود ل كو 7 
ذكرما قل من العلة اوضق أن العدرن لا تفدل عن | عراب الاوفة 
المنعوت بنعت في نعته إلا بعد تمام خبرم , وكلام الله جل ثناؤه 
أفصح الكلام , فغير جائز توجيهه إلا إلى الذي هو به من الفصاحة. 
وأما توجيه من وجه ذلك إلى العطف به على الهاء والميم في 
قوله: (لكن الراسخون في العلم منهم4 [النساء: 162] أو إلى 
العطف به على الكاف من قوله: [بما نل إليك4 [البقرة: 4] أو 
إلى الكاف.من قولة: روما أترل من قبلك 1 [النقرة: 4] قانه العتد 
من الفضاحة -[685]--من نصبة على المدح :لما فد زكرت فل عن 
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قبح رد الظاهر على المكني في الخفض. 00 توجية من وه 
المقيمين إلى الإقامة , فإنه دعوى لا برهان ن دلالة 

ولا خير تتدت حجته ,. وغير جائز ز نقل [] إلى 
باطن يقير نرهان::واما قوله: ين الزكاة) [النساء: 162] 
فإنه معطوف به على قوله: ( والمؤمنون يؤمنون1 [النساء: 162] 
وهو من صفتهم. وتاويله: والذين يعطون زكاة اموالهم من جعلها 
الله له وصرفها إليه [ والمؤمنون بالله واليوم الأخر] [النساء: 
ل يعني: : والمصدقون 0 الله والوهيتي | 0 بعد 


, واتباع ره , وثوابا عظيما . وذلك الجنة. " (1) 

"حدثني المثنى , قال: ثنا إسحاق , قال: ثنا عبد الله بن أبي 
, عن أبيه , عن الربيع بن أنس , في قوله: (أحلت لكم 
ا إلا ما يتلى عليكم لي 
[المائدة: 1] قال: «الأنعام كلها حل ا ما كان منها وحشيا فإنه 
صيد , فلا يحل إذا كان محرما» وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
على ما تظاهر به تأويل أهل التأويل في قوله: (أخلت لكم بهيمة 
الأنعام) [المائدة: 1] من أنها الأنعام وأجنتها وسخالها , وعلى دلالة 
محلي الصيد وأنتم حرم كي ار اوس 3310 
اخرافكم أو غيرها من أحوالكم , إلا ما يتلى عليكم تحريمه من 
العنة متها والدم :وما 01 -[20]- لغير الله به. وذلك أن قوله: إلا 
ما يتلى عليكم4 [المائدة: 1] لو كان معناه: إلا الصيد , لقيل: إلا ما 
يتلى عليكم من الضيد غير محليه , وفى ثرك الله وصل قولةه:- إلا 
ما يتلى عليكم [المائدة: 1] بما ذكرت , وإظهار ذكر الصيد في 
قوله: (غير محلي الصيدة [المائدة: 1] ا الدليل على أن 
قوله: (إلا ما يتلى عليكم4 [المائدة: 1] خبر متناهية قصته , وأن 
معنى قوله: [غير محلي الصيد)4 [المائدة: 1] منفصل. منه. وكذلك 

لو كان قوله: (أحلت لكم بهيمة الأنعام) [المائدة: 1] مقصودا به 
قصد الوحش , لم يكن أيضا لإعادة ذكر الصيد في اكد ير 
محلي الصيد؟ [المائدة: 1] وجه وقد مضى ذكره قبل , ولقيل: 
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اخلت لكم نيمنة الاتعاة:, الما ثلى علكم ,قير مفحلية واقم 
خترمة وفى إاظهنارة ذكر الحبية فى قوله: (غسر محلى الصيد) 
[المائدة: 1] انين الدلالة علي صحة ما قلنا في معنى ذلك " فإن 
فال قائلة بفان العرت ريها اظهوت ذكر الشيء تاسمه وقد خرى 
ذكرة باستمه؟ قيل: ذلك من 'فعلها ضبرورة. شمعر ‏ وليسس ذلك 
بالقصيخ المستعمل من كلامهم حي كلد اللها الى 1ل مضي من 
لغات من نزل كلامة يلغتة أولى.ما .وحد إلى ذلك سبيل من صرفه 
إلى غير ذلك " فمعنى الكلام إذن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود 
الله التي عقد عليكم , مما حرم وأجل , لا محلين الصيد في 
جرفكي , قفيقا أجل لكم فقن هيصة الاسام المذكاة ذون:مفقها 
متسع لكم ومستغنى عن الصيد في حال إحرامكم "." (1) 
"في هذه الآية وإنما قلنا: ذلك أولاهما بالصواب , لأن القائلين 
أن حكم هذة:الآمة منسوغ رعموا أنه نسخ يقوله: ١‏ وأن: اخكم. بيهم 
بما أنزل الله) [المائدة: 49] وقد دللنا في كتابنا: كتاب البيان عن 
أصول الأحكام , أن النسخ لا يكون نسخا إلا ما كان نفيا لحكم غيره 
كل معاضيم , ختى لا يجور اجتصاع العكم بالامرين حفيها على 
صحته بوجه من الوجوه , بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وإذ 
كان ذلك كذلك , وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: وأن احكم 
متهم يما انل الله , ومعماة: وأن احكم سنهم يما اتتزل الل اذ 
حكمت بينهم باختيارك الحكم بينهم إذا اخترتء ذلك ولم تختر 
الإعراض عنهم , إذ كان قد تقدم إعلام المقول له ذلك من قائله 
أن له الخيار في الحكم وترك الحكم؛ كان معلوما بذلك أن لا دلالة 
في قوله: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) [المائدة: 49] أنه ناسخ 
قوله: [فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم 
فلن تضروك نثمنا وان حكمت فاحكم ينهم بالفسيطظ 4 لما وضعفنا 
من احتمال ذلك ما بينا , بل هو دليل على مثل الذي دل عليه قوله: 
الل ل ص السرساا [المائدة: 42] وإذا لم يكن 
دلبل على تقتة اخدى الاثين الاخرى ,ولا نقي 
ا ال رولم يكن عن وسول اللة.ضلى اللله:قلية 
وسلم خبر يصح بأن أحدهما ناسخ صاحبه 0 من المسلمين على 
قيواتى كمه جكقه و نش فى أجدهها 0 اها قوله: [وإن 
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تعرض عنهم فلن يضروك شينئا1 [المائدة: 42] فإن معناه: وإن 
تفرص نا محمد عن المحكقين اليك عن أهل الكتاب فتدع التنظطر 
ينهم فيفا'" :3 

"ذكر من قال ذلك: حرتنى محمة'بن الخسين , قال؟ تنا احفد 
بن المفصل , قال: ثنا أسباط , عن السدي ,.فال: كان برجلان من 
البهود أخوان يقال لها ابنا.صوريا ,.وفة:انيعا النين صلى الله عليه 
وبسلء ولم سلما ,واعطفاة عهيدا أن( بسالمها كن رسن د دي 
التوراة إلا أخيزاه به يوكان أعدهما ريا ,.والاخر حيرا , واتما انها 
الحبى صلي للك عليه ومسلي بتعلمان سه 0 
فاخيراة الدمر كيف كان جين ري الشرين.ورتى المسكين , 
غيروه. فأنزل الله: [إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 6 0 
النبيون الدين أشلفوا للذين هنادوا] |الفائدة: 44] يعدي: " النيي 
صضلى الله علية وسلم؛ والرنانيؤن والأحبار؟ هما ابنا صورياء. [للذين 
هادوا) [المائدة: 44] ثم ذكر ابني صوريا , فقال: (والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا -[453]- من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) 
[المائدة: 44] والصواب من القول في ذلك عندي , أن يقال: إن 
الل تعالى ذكرد أخير ان السوراه يحكم يفا سلف الاسياء البهود 
والربانيون من خلقه والأحبار. وقد يحور أن , ن كنى بذلك ابنا 
صوريا وغيرهما غير أنه قددخل في مسلمو 
الأنبياء وكل رباني وحبر , ولا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه 
فعدىيه خاص .قن الزيانين والاخبار , .ولا قامت سرلك حجة بحب 
التسليم لها , فكل رباني وحبر داخل في الآية 
وبمثل الذي قلنا في تأويل الأحبار قال أهل التأويل." (2) 

"الأوس , وهو من بني عمرو بن عوف , فبعثه إلى قريظة حين 
نقضت العهد , فلما أطاعوا له بالنزول أشار إلى حلقه: الذيح الذيح 

" والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره 

نهى العدمين حميعا إن محدوا البهود والتضارى اتضارا وعلفاء 
- أهل الإزيمان باللد ورشولة, وأخبر أنه من اتقدهم تصيرا 
وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين , فإنه منهم في 
اللعرب لبو الك وعلى رسواه والعوفين. .وان الله ورسيوله مده 
تريتان. وقد يجور أن تكوت الاية نزلت فى شان عبادة. بن الصنامت 


[1) تفسير الطبري 8/445 
2) تفسير الطبري 8/452 


وعبد الله بن أبي ابن سلول وحلفائهما من اليهود , ويجوز أن تكون 
للح ا لاه سم اللي ا يله ونور أن :تكون 
نزلت في شأن الرجلين اللذين ذكر السدي أن أحدهما هم باللحاق 
بدهلك اليهودي والآخر بنصراني بالشأم , ولم يصح من هذه الأقوال 
الثلاثة خبر يثبت بمثله حجة فيسلم لصحته القول بأنه كما قيل. فإذ 
كان ذلك كذلك فالصواب أن يحكم لَظَاهَرَ التنزيل بالعموم على 
فا عم ..ويجوز ها قاله أهل التأويل.فيه.من القول- الذي لا علم 
عندنا بخلافه؛ غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي 
بهود أو تضارى., خوقا على تفسيه مر دوائر الدهر , لأن الابنة القى 
بعد هذه تدل على ذلك . وذلك قوله: (فترى الذين في قلوبهم 
مرض ض يسارعون فيهم يقولون نتخشى أن تصيبنا دائرة1 [المائدة: 
2] الآاية. وأما قوله: [بعضهم أولياء بعض 2 [المائدة: 51)] فإنه 
عدي يذلك أن يعض البهود انحبان يعضهم علي المؤمتين ,.ومة 
واحدة على جميعهم , وأ النصارى." )1 

"ذكر من ذلك حدثني محمد بن يزيد الرفاعي, قال: ثنا يحيى 
تو كرما بعاى راندة: عن محمد تق ستعب ين تحانون عو 
النعمان بن المنذر. عن سليمان, قال: «<إذا ولد الصبي فهو نسمة, 
فإذا انقلب ظهرا لنظن :فهو يرقبة. بوإذا صلى فهو فؤمنة» ‏ والضواب 

من القول فِي ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى عم بذكر الرقبة 
رف لأس ريه المتمر عيضم قفن ارفه هد ها 
كلف: إلا هاءذكرنا أن الحجة مجمعة علي أن :الله تغتالئ لم يعنه 
بالتحرير. فذلك خار- حكم الآية. وما عدا ذلك فجائز تحريره 
في الكفارة . والمكفر مخير في تكفير يمينه التي 
حنث فيها بإحدى هذه الحالات الثلاث التي سماها الله في كتابه, 
وذلك: عنامي لحم أ أوسط ما يطعم أهله. أو 
الل 1 طن هان ان جا لاهن ان سلات مسا ين الجي لبر 
كما قلنا." (2) 

"حدثنا ابن البرقي قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن 
قا ٠‏ نا ان ب قال ان لاوس رجولب بانج سار 
الله إلا: (ومن قتله منكم متعم دا) [المائدة: 95] " والصواب من 
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القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى حرم قتل صيد البر -[ 
9- على كل محرم في حال إحرامه ما دام حراما بقوله: يا 
أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد) [المائدة: 95] ثم بين حكم من 
المعمد قله في جال سبيات إخراضة: ولا المخطى في :قت في 
حال ذكره إخرامة: بل عم في التنزيل بإيجاب الجزاء كل قاتل ضصيد 
في حال إحرامه متعمدا. وغير جائز إحالة إلى 
باطن من التأويل'لا دلالة عليه من نض كتاب: ولا خبر لرسول الله 
ضلى الله عليه سلف ولا إجماء من الأاعق ولا دلالة من بع شذة 
الوجوه. فإذ كان ذلك كذلك, فسواء كان قاتل الصيد من المحرمين 
عامدا قتله ذاكرا لإحرامه, أو عامدا قتله ناسيا لإحرامه. أو قاصدا 
ل ل ل 10 
[المائدة: 95] من المسلمين أو كقارة ظعام مساكين أو عدل 
ذلك صياما1 [المائدة: 95] وهذا قول عطاء والزهري الذي ذكرناه 
عنهماء دون القول الذي قاله مجاهد. وأما ما يلزم بالخطأ قاتله, 
فقد بينا القول فيه في كتابنا «كتاب لطيف القول في أحكام 
التشرائغ» يما اعدى فن.ذكره: في هذا العوضع: وليسن هذا الموضع 
موضع ذكره, لأن قصدنا في هذا الكتاب الإبانة عن تأويل التنزيلء 
وليس في التنزيل للخطإ ذكر فنذكر أحكامه." (1) 

"وخلاف صفته فيهديه, أم لا يجوز ذلك له, وهو لا يجد الا 
خلافه؟ فإن زعم أنه لا يجوز له أن يشتري بقيمته إلا مثله. ترك 
قوله في ذلك لأن أهل هذه المقالة يزعمون أنه لا يجوز له أن 
يشتري بقيمته ذلك فيهديه إلا ما يجوز في الضحاياء وإذا أجازوا 
قري منل. المقتول من الصيد يقبفته واهذاءها: وفة يكون العفخول 
ضغير] معيدا: 0 قاب زعم 
أنه لا يجور أن يشتري بقيمتة فيهدية إلا ما تخور في الضحايا اوضع 
بذلك من قوله الخلاف وذلك أن الله تعالى أوجب 
على قاتل الصيد من المحرمين عمدا المثل من النعم إذا وجدوه, 
وقد وعم قائل هذه العقالة اه لابحب عليه المثل من النعم وهيو 
إلى ذلك واجد سبيلا. ويقال لقائل ذلك: أرأيت إن قال قائل آخر: ما 
على :قائل ها لا قلخ من الضنة فيفقة ها صاب مه من النعم:ها 
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يجوز في الأضاحي من إطعام ولا صيام, لأنِ الله تعالى إنما خير 
قاتل الصيد من المحرمين في أحد الثلاثة الأشياء التي سماها في 
ل ا ا 
الآخرين, لأن الخيار إنما كان له وله إلى الثلاثة سبيل, فإذا لم يكن 
له إلى بعض ذلك سبيل.يظيل. قترض الجزاء غنه» لآنه ليس ممن 
عني بالآبة نظير الذي قلت أنت: إنه إذا لم يكن المقتول من الصيد 
ببلغ قيفته ها يصاب من التعم مما يجور في الضعايابي" (1) 

"وذلك خلاف ما جاء به محكم الفرقان. وقد زعم بعض 
الزاعمين ان مغتى ذلك" ومن عاد في الإسلام بعد نهي الله عن 
قتله لقتله بالمعنى الذي كان القوم يقتلونه في جاهليتهم, فعفا لهم 
عنه عند تحريم قتله عليهم, وذلك قتله على استحلال قتله. قال: 
فأما إذا قتله على غير ذلك الوعه.وذلك أن بقتلمة. علي وعة 
الفسوق لا على وجه الاستحلال, فعليه الجزاء والكفارة كلما عاد. 
وهذا ل ا ار قاله من أهل التأويل: وكفى خطأ بقوله 
حرو ال أهل العلم لو لم يكن على خطئه دلالة سواه, 
222 ا ؟ وذلك أن الله عم 
بقوله: ومن عاد فينتقم الله منه4 [المائدة: 95] كل عائد لقتل 
الصيد بالمعنى الذى ققدم النيى متهيه :في أول الأيةم ولم يخصض. ند 
اع امود الود ا جل اممو جم كر كي 1 
كلف البرهان على دعواه من الوجه الذي يجب التسليم له. وأما 
من زعم أن معنى ذلك: ومن عاد في قتله متعمدا بعد بدء لقتل 
تقدم مه فى جال إعرافة :فيققمع الله مقف :فاث معتى قولعة ١‏ عقا 
الله عما يلف 1 [الفائدة:-95] إنماا هو عقا الله عها سلف من 
ذنبه بقتله الصيد بدءا. فإن في قول الله تعالى: (ليذوق وبال 
أمره) [المائدة: 95] دليلا واضحا على أن القول في ذلك غير ما 
قال لأن العفو عن الجرم ترك المؤاخذة به. ومن أذيق وبال جرمه 
فقد عوقب به, وغير جائز أن يقال لمن عوقب قد عفي عنه, ٠‏ وخبر 
الله أصدق من أن يقع فيه تناقض. فإن قال قائل: وما ينكر أن 
يكون قاتل الصيد من المحرمين في أول مرة قد أذيق وبال أ مره 
بما ألزم من الجزاء » والكفارة, وعفى لو:من العقوية ياكثر عن ذليت 
مما كان." (2) 
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ااجوتنية احم بن يوسف, قال: ثنا القاسم بن سلام؛ قال: ثنا 
حجاج. عن هارونء قال: " في حرف ابن مسعود: «يا ليتنا نرد فلا 
نكذب» بالفاء 1 وذكر عن بعص قراء أهل الشام أنه قرأ ذلك: ) يا 
ليتنا نرد ولا نكذب) [الأنعام: 27] ) بالرفع ( ونكون) [الأنعام: 7 
بالنصب. كأنه وه تأويله إلى أنهم تمنوا الرد وأ يكونوا من 
العؤفنين:: واخيروا انهم لايك يونرياءات برهم إن رذوا إلى 52 
9- واختلف أهل العربية في معنى ذلك منصوبا ومرفوعاء فقال 
عض تحوني. التضيرة: ‏ إولا تكذيه باياك :رتنا .وتكون من المؤمتين] 
[الأنعام: 27] نصب: لأنه جوات للتمني. وما بعد الواؤ كما بعد. الفاء. 
فال 5 شنة بر فعس .وجعاقم فلن غير التمةي: كانهم فالها: ولا 
تكذب واللة.بايات ربتا: ونكون: واللة.من المؤمنين: هذا إذا كان 

على ذا الوجه كان منقطها من الأول: قال" والرفع وجه الكلام, لأنه 
إن نصب جعلها و ا قنخ تمقو 
ل لدنهد لم 00 هذاء 50 تمنوا الرد, واخيروا 5 لا يكذبون 
ويكونون من المؤمنين وكان بعض نحويي الكوفة يقول: لو نصب 
(تكدذب) و (تكون) على الجواب:نالواو لكان :صضواناء. قال: والعرب 
تجحيب بالواو (وثم) ٠‏ كما تحيب بالفاء, يقولون: ليت لي مالا 
فأعطيك, وليت لي مالا وأعظيك وثم أعطيك. قال: وقد تكون نصبا 
على الصرف, كقولك: 23 كه ويتجر كيدا وقال آخر 
أخبروا به عن أنفسهم, ألا ترى أن الله تعالى قد 6 فقال: (ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه) [الأنعام: 28] وإنما يكون التكذيب للخبر 
اذ للتمق. وكان. عطهم ينكر أن يكون الحداب بالواة:.وتحرف غير 
الفاء, وكان يقول: إنما الواو موصع حال, لا يسعني شيء ويصيق 
عنك: أي وهو يضيق عنك. قال: وكذلك الصرف في جميع العربية. 
قال: وأما الفاء فجواب جزاء. ما قمت فآتيك: أي لو قمت لأتيناك. 
قال: فهذا حكم الصرف والفاء. -[210]- قال: وأما قوله: [ولا 
نكذب4 [الأنعام: 27] [ونكون) [الأنعام: 27] فإنما جازء لأنهم 
قالوا: يا ليتنا نرد في غير الحال التي وقفنا فيها على النار. فكان 
وقفهم في تلك, فتمنوا أن لا يكونوا وقفوا في تلك الحال. وكأن 
معنى صاحب هذه المقالة في قوله هذا: ولوترى إذ وقفوا على 
النار فقالوا: قد وقفنا عليها مكذبين بآيات ربنا كفاراء فيا ليتنا نرد 
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ليها قتوقق. علينا غير :مكدبين. بابات رينا ولاكفاراء.وهذا تاويل 
يدفعة . وذلك قول الله تعالي: [ ولو ردوا لعادوا 
لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون) [الأنعام: 28] , فأخبر الله تعالى أنهم 
في قيلهم ذلك كذينة, .والتكذيتي "لا يقنع في التمني: ولكن صاحب 
هذه المقالة أظن 9 لم يتدبر التآويل ولزم ستن العربية. 
والقراءة التي لا أختار غيرها في ذلك: (يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات 
ينا وكويهن العؤممن ١‏ بالرت :في كاوها تمعني: با سا سرد 
ولسها تكدية باناتك ريا إن وددناء ولكنا تكون: من المؤعتين: على 
وجه الخبر منهم عما يفعلون إن هم ردوا إلى الدنياء لا على التمني 
متهم أن لا عكديوا باناتك«ربهم ويكونوا من الغؤمتين لان الله تعالي 
ذكره فد أخبر عنهم انهم لو ردوا لعادوا الما نهوا عنه واتهم كدمة 
في قيلهم ذلك. ولو كان قيلهم ذلك على وجه التمني لاستحال 
تكديتهم :فيه لأن التمني. لا يكذيه وإنقا يكون التصديق والتكديت 
في الأخبار. وأما النصب في ذلك, فإني أظن بقارئه أنه برجاء تأويل 
قراءة عبد الله التي ذكرناها عنه. وذلك قراءته ذلك: «يا ليتنا نرد 
فلا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين» علئ وجه جواب التمني 
بالفاء. وهو إذا قرئ بالفاء كذلك لا شك -[2111]- في صحة إعرابه, 
ومعناه في ذلك أن تأويله إذا قرئ كذلك: لو أنا رددنا إلى الدنيا ما 
كذبنا بآيات ربناء ولكنا من المؤمنين. فإن يكن الذي حكى من حكى 
عن العرب منت السماع م منوم الجواب بالواو و إن كهيتة الجوات 
بالفاء صحيحاء لمم ل 0 (يا ليتنا نرد 
ولا تكذي اباس ريا وكون )| الابعام: 27] نضا على جواب التمدي 
بالواو. على تأويل قراءة عبد الله ذلك بالفاء. وإلا فإن القراءة 
يذلك. بعيدة المعنى من تأويل التنزيل. ولست أعلم سماع ذلك من 
بالواو." (1) 

"ذكر من قال ذلك حدثني المثنى, قال: ثنا عبد الله بن صالح, 
قال نني معاوية بن ضالج عن علي.ين أبن طلحة ام 
قوله: ( ولو أننا نزلنا إلبهم الملائكة وكلمهم الموتي وحشرنا عليهم 
كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا) [الأنعام: 111] : " وهم أهل 
الشقاء. ثم قال: (إلا أن يشاء الله) [الأنعام: 111] : وهم أهل 
السعادة الذين سبق لهم في علمه أن يدخلوا فئ. -[494]- الإيفيان 
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؟ وأولى القولين.في :ذلك بالصواب:قول انن عباس لأن: الله جل 
ثقاؤه عم بقولة: ها كانوا ليؤمنوا) [الأتعام: 113] القوم الدين 
تقدم ذكرهم في قوله: [وأقسموا بالله جهد انمانهةم لثن جاءتهم 
آبة ليؤفتن. بها [الانعام: 109] . وقد يجوز أن يكون الذين ستألوا 
الأبة كانوا هم المستهزتين الذين قال ابن جرية: إنهم عنوا بهذه 
الآية. ولكن لا دلالة في ظاهر الَْنَرِيلَ على ذلك, ولا خبر تقوم به 
حجة بأن ذلك كذلك. والخبر من الله خارج كرب العفوم: قالقول 
بأن ذلك عني به أهل الشقاء منهم اولى لما وصفنا. واختلفت 
القراء في قراءة قوله: [وحشرنا عليهم كل شيء قبلا) [الأنعام: 
1. فقرأته قراء أهل المدينة: (قبلا) بكسر القاف وفتح الباء, 
بمعني معاينة, من قول القائل: لقيته قبلا: أي معاينة ومجاهرة. 
وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين. والبصريين: وحشرنا عليهم كل 
شيء (قبلا) [الأنعام: 111] بضم القاف والباء. وإذا قرئ كذلك 
كان له من التأويل ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون القبل جمع قبيل 
كالرغف التي هي جمع رغيف, والقضب التي هي جمع قضيب, 
ويكون القبل: الضمناء والكفلاء. وإذا كان ذلك معناه. كان تأويل 
الكلام: وحشرنا عليهم كل شيء كفلاء يكفلون لهم بأن الذي 
تعسدهم على إنماتهم -[ 1495 باللنه إن امثواء اق توعدهم على 
كقرهم بالله إن.هلكوا على كفرهم: ما آمنوا إلا أن يشباء الله. 
والوجة الآخر: ان يكون (القيل) تصعتي المقابلة والمواجهة: من 
قول القائل: أتيتك قبلا لا دبراء إذا أتاه من قبل وجهه. والوجه 
الثالث: أن.يكون معناه:"فعشرنا علتهم كل شيع قبيلة :قزيلة: صنفا 
صنفا. وجماعة جماعة. فيكون القبل حينئذ جمع قبيل الذي هو جمع 
قبيلة, فيكون القبل جمع الجمع. و كف كي 
أهل التأويل ذكر من قال: معنى ذلك: معاينة." (1) 

"وحدثنا المثتى, قال: ثنا عمرو بن عون, قال: أخبرنا هشيم, 
عن الحجاج. عن سالم المكي. عن محمد ابن الحنفية, قوله: 
زواتوا حقه بوم حصاده 4 [الأنعام: 141 | قال: «يوم كيله يعطي 
العشر ونصف العشر» مع آخرين, قدذكرت الرواية فيما مصى 
عنهم بذلك؟ قيل: لأن يوم كيله غير يوم حصاده. ولن يخلو معنى 
فائلي.هذا القول .من أحد اضرين: إما أن يكونوا وجهوا معدى الحصاد 
إلى. مغنى الكيل: فذلك ما لا يعقل في كلام العربء لأن الخضاد 
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والحصد في كلامهم الجد والقطع, لا الكيل. أو يكونوا وجهوا تأويل 
قوله: [وآنوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: 141] إلى وآتوا حقه بعد - 
[614]- يوم حصاده اذا ه. فذلك خلاف 00 
وذلك أن الأمر في باقاء الحق منه. يوة خضادة لا 
بعد يوم حصاده. ولا فرق بين قائل: إنما عنى الله بقوله: [وآنوا 
حقه يوم حصاده) [الأنعام: 141] بعد يوم حصاده, وآخر قال: عنى 
بذلك قبل يوم حصاده, لأنهما جميعا قائلان قولا دليل ظام 
الَتَتَرَيلَ بخلافه." (1) ! 

"يما حدتني يم نوتسن:قال: أخيرتا ابن زهت :643112 قنال: 
قال ابن زيد. في قوله: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) 
[الأنعام: 146] : «الإيل فقط» وأولى القولين في ذلك بالصواب, 
القول الذي ذكرنا عن ابن عبان ومن قال بمنل مقالتة, لأن الله 
جل ثناؤه أخبر أنه حرم على اليهود كل ذي ظفرء فغير جائز إخراج 
شى ع من عموم هذا ال 10 
وإذا كان ذلك كذلك, وكان النعام وكل ما البهائم 
والطير مما له ظفر غير منفرج الأصابع داخلا في 
وجب أن يحكم له بأنه داخل في الخبر, اذلهيات بان عض لا 
عير داخل:في الآبة شير عن اللدي. ولا عن رسولة: .وكانت الافة 
أكثرها مجمع على أنه فيه داخل." (2) 

"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: حدر 
هؤلاء العابدين غيري والعادلين بي الآلهة والأوثان سخطي., لا أحل 
بهم عقوبتي فأهلكهم كما أهلكت من سلك سبيلهم من الأمم 
0 غيري. [فجاءها يأسنا بياتا1 [الأعراف: 4] يقول: فجاءتهم 
عقويتنا وتفمتنا ليلا قبل أن يصبحواء: أو جاءتهم قائلين: يعني تهارا 
في وقت القائلة. وقيل: (وكم) لأن المراد بالكلام ما وصفت من 
الخير عن كثرة .ها قد أصات الأمم السالفة من المثلات تكذيبهم 
رشله وخلاقهم غليص وكذلك مفغل الغريي اذا أرادوا الخين عن كثرة 
الكعلادد, كما قال الف رزدق: 
لل مم ل لالس تر 
كم عمة لك يا جرير وجالة :فدعاء فد جليت علي عشارع 
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فإن قال قائل. فإن الله تعالى ذكره إنما أخبر أنه أهلك قرىء, فما 
في خبره عن إهلاكه القرى من الدليل على إهلاكه أهلها؟ قيل: إن 
القرى لا تتسمى قرى, ولا القرية قرية, إلا وفيها مساكن لأهلها 
وسكان منهم, ففي إهلاكها من فيها من أهلها. وقد كان بعض أهل 
العربية يرى ان الكلام خرج مخرج الخبر عن القرية, والمراد به 
أهلها. والذي قلنا في ذلك أولى بالحق لموافقته 
المتلو. فإن قال قائل: وكيف قيل: [وكم من قرية اهلكناها فجاءها 
باسنا ياتا أو هم" (1) 

"وهذا قول لا دلالة على صحته من 1188118188 ولا من 
خبر يحب السليع اله وإذا خلا القول من دلالة على صحته من 

بعض الوجوه التي يجب التسليم لها كان بينا فساده. وقال آخر 
مهم أنضا: معدي العاء في هذا الموضع معنى الواو, وقال: تأويل 
الكلام: وكم من قرية أهلكناها وجاءها بأسنا بياتا. وهذا قول لا 

معنى له, إذ كان للفاء عند العرب من الحكم ما ليس للواو في 
الكلام, فصرفها إلى الأغلب من معناها عندهم ما وجد إلى ذلك 
سبيل أولى من صرفها إلى غيره. فإن قال: كيف قيل: [فجاءها 
بأسنا بياتا أو هم قائلون+ [الأاعراف: 4] . وقد علمت أن الأغلب 
من يمان (أو) في الكلام. اجتلابه الشكء وغير جائز ان بكون فى 
خبر الله شك؟ قيل: إن تأويل ذلك خلاف ما إليه ذهبت, وإنما معنى 
الكلام: وكم من قرية أهلكناها فجاء بعضها بأسنا بياتا, وبعضها وهم 
قائلون. ولو جعل مكان (أو) في هذا الموضع الواو لكان الكلام 
كالمحال, ولصار الأغلب من معنى الكلام: إن لقره التي أهلكها 
الله جاءها بأسه بياتا, : وفي وقت القائلة,. وذلك خبر عن البأس أنه 
أهلك من قد هلك وأفنى من قد فني, وذلك من الكلام خلف, ولكن 
الصحيح من الكلام هو ما جاء به التنزيل, إذ لم يفصل القرى التي 
جاءها البأس بياتا من القرى التي جاءها ذلك قائلة. ولو فصلت لم 
يخيبر عنها إلا بالواو. وقيل: (فجاءها بأسنا) خبرا عن القرية أن 
البأس أتاهاء وأجرى الكلام." (2) 

"ما حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا حيوة أبو يزيد,. عن عبد الله بن 
بكير. عن محمد بن سوقة, عن عون بن عبد الله: (لأقعدن لهم 
صراطك الم [الاأعراف: 16] قال: «طريق مكة» والذي 
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قاله عون وإن كان من صراط الله المستقيم فليس هو الصراط 
كلةه وانما احير عدن الله انه يقغة لهم ضبراط. الله العستقيم ولع 
يخصص منه شيئا دون شيء, فالذي روي في ذلك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أشبه بظاهر التنزيل وأولى بالتأويل, لأن 
لا ا ع ا د ده 
وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل في معنى المستقيم في 
هذا الموضع." (1) 

"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمروء قال: تنا انو غاصم: 
قال: ثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد.ء في قول الله: " 
([بما كذبوا من قبل) [الأعراف: 101] قال: كقوله: ( ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه) [الأنعام: 28] " قال أبو جعفر: وأشبه هذه 
الأقوال بتأويل الآية وأولاها بالصواب, القول الذي ذكرناه عن أبي 
بن كعب والربيع. وذلك أن من سبق في علم الله تبارك وتعالى أنه 
لا يؤمن به, فلن يؤمن أبداء وقد كان سبق في علم الله تعالى لمن 
هلك من الأمم التي قص نبأهم في هذه السورة أنه لا -[339]- 
يؤمن أبداء فأخبر جل ثناؤه عنهم, أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بما هم به 
مكذبون في سابق علمه قبل مجيء الرسل وعند مجيثهم إليهم. 
ولو قيل تافيلة' فما كان هؤلاء الذين ورثوا الأرض يا محمد من 
مشركي قومك من بعد أهلها الذين كانوا بها من عاد وثمود ليؤمنوا 
بما كذب به الذين ورثوها عنهم من توحيد الله ووكده ووعيده: كان 
وعها ومذهنباء. غير اني لا أعلم:قائلا قالله ممن عتميد على قلميه 

بتأويل القرآن. م الذي قاله مجاهد من أن معناه: لو ردوا ضا 

كانوا ليؤمنواء ليم ل ا . ولا من خبر 
عن الرسول ضحيح. وإذا كان ذلك كذلك: فاولى منة: بالصواب. قا 
كان عليه من دليل." (2) 

"يتلو على قومه نبأه أو بمعني اسم الله الأعظم أو بمعنى 
النبوة. فغيز جائز أن يكون معنيا به أمية: لأن: أمية لا تختلف الأمة 
كي انه لم بكو أوني تنهنا .ضن :دلت ولا خبر بأي ذلك المراد وأي 
الرجلين المعني يوجب الحجة ولا في العقل دلالة على أن ذلك 
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نن فنة :من أع.: فالضواب أن يقال فقيه.ها قال اللمر ويقير 
باهر المَترَيَل] على ما جاء به الوحي من الله." (3) 

"حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا 
معمر. عن أبي إسحاقء عن زيد بن يثيع. عن علي, قال: " أمرت 
بأربع: أن لا يقرب -[318]- البيت بعد العام مشركء ولا يطوف 
بالبيت عريان؛ ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة: وأن يتم إلى كل 
ذي عهد عهدم " قال معمر: وقاله قتادة قال أبو جعفر رحمه الله: 
فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلناء وأن أجل الأشهر 
الأربعة إنما كان لمن وصفناء فأما من كان عهده إلى مدة معلومة 
فلم يجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لنقضه 
ومظاهرة أعدائهم عليهم سبيلاء فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد وفى له عهده إلى مدته عن أمر الله إياه بذلك, وعلى 
ذلك دل وتظاهرت به الأخبار عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم. وأما الأشهر الأربعة فإنها كانت أجل من ذكرنا, 
وكان ابتداؤها يوم م الحج الا وانقضاؤها انقضاء عشر من ربيع 
الآخر. فذلك أربعة أشهر متنا بعة: جعل لأهل العهد الذين وصفنا 
أمرهم فيها السياحة في الأرض, يذهبون حيث شاءواء لا .يعرض الهم 
فإذا كان - في 0 كما وضنيت)» فما وجه قوله: (فإذا انسلخ 
علمت أن انسلاخها انسلاخ المحرمم وقد زعمت أن تأحبال القوم 
من الله ومن رسوله كان أربعة أشهر.ء وإنما بين الحج الأكبر 
وانسلاخ الأشهر الحرم خمسون يوما أكثره, فأين كج يوما 
من الأشهر الأربعة؟ قيل: إن انسلاخ الأشهر الحرم إنما كان أجل 
من لا عهد له من المشركين من رستول الله صلى الله علية وسلم: 
والأشهر الأربعة لمن له عهدء إما إلى أجل غير محدود وإما إلى 
أجل محدود قد نقضه. فصار نقيت ]مام توعنى من كسك بجنا سدم 
فاستحق النبذ إليه -[319]- على سواء, غير أنه جعل له الاستعداد 
لنفسه والارتياد لها من الأجل الأربعة الأشهرء ألا ترى الله يقول 
لاضعاي الاشهر الأربعة: ويضفهم بانهم اقل عهية (براءة يفن الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 
انعة اشهر واعلفوا انكم غير معجحرف: الله [التوية: 2] ووصف 
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المجعول لهم انسلاخ الأشهر الحرام أجلا بأنهم أهل شرك لا أهل 
عهد. فقال: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر 
أن اللة.بريء من المشركين. ورسولة) [التوبة: 3] الآية إلا الذين 
عاهدتع من المشركين] [التوية: 4] الآبةه نم قال .( فإذا:اسملة 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: 5] 
فامن بفتل المشركين. الذين لا عهد لهم بعد اتسلا- الاسهن الضرم. 
واتمام ههةتالنين لمم عهد اذا لم يكونوا نقهوا عمدهم بالفظادرة 
على المؤمنين وإدذخال, النقصءفيه عليهم..فإن. قال قائل: وها 
الدليل على أن ابتداء التأجيل كان يوم الحج الأكبر دون أن يكون 
كان من شوال على ما قاله قائلو ذلك؟ قيل له: إن قائلي ذلك 
زعهوا ان التاهل كان.من وق نزول بتراءة,:وذلك غير جاتن أن 
يكون ضحيها؛ لأن المجفغول ل أجل السباعة إلى وقت. محدود إذا 
لم يعلم ما جعل له, ولا سيما مع عهد له قد تقدم قبل ذلك بخلافه, 
تكسن لتر عمل لد لك ا ا ا كوكم 
جعل له وما عليه بعد انقضائه فهو كهيئته قبل الذي جعل له من 
الأجل, وجل ان انلق ل قاد ري عن ليم و لاك | سير 
نودي فيهم بالموسمء وإذا كان ذلك كذلك صح أن ابتداءه ما قلنا 
وانقضاءه كان ما وصفنا. " (1) 

"حدتنا ابن جميد: قال: ثتا سلمة: عن ابن |اشحاف: قال: " 
باعوه, ولم يبلغ ثمنه الذي باعوه به أوقية, وذلك أن الناس كانوا 
يتبايعون في ذلك الزمان بالأواقي, فما قصر عن الأوقية فهو عددء 
يقول الله: ( وشروه بثتمن بحس دراهم معدودة غ1 [يوسف: 20] أي 
لم يبلغ الأوقية " والصواب.من القول في ذلك أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره أخبر انهم باعوه بدراهم معدودة غير موزونة, ولم يحد 
مبلغ ذلك بوزن ولا عددء ولا وضع عليه دلالة في كتاب ولا خبر من 
الوسول ضلى الله عليه وسلم؛ وقد يحتمل أن يكون كان عشرين, 
ويحتمل ان يكون كان اثنين وعشرينء وان يكون كان اربعين, واقل 
من ذلك واكثر, واي ذلك كان فإنها كانت معدودة غير موزونة: 
وليس في العلم بمبلغ وزن ذلك فائدة تقع في دين ولا في الجهل 
به دخول ضر فيه. والإيمان بظاهر التنزيل فرضء وما عداه 
فموضوع عنا تكلف علمه." (2) 


[1) تفسير الطبري 11/317 
2) تفسير الطبري 13/59 


"حدثني المثنى, قال: ثنا إسحاق. قال: ثنا عبد الرزاق. قال: 
اخبرنا معمر. عكن قتادة, في قوله: ١‏ (وقطعن أيديهن 1 [يوسف: 
1] قال: قطعن أيديهن جتى ألقينها " والصواب من القول في 
ذلك أن يقال: إن الله أخبر عنهن أنهن قطعن أيديهنء وهن لا 
يشعرن لإعظام يوسف, وجائز أن يكون ذلك كان قطعا بإبانة, 


وجائز أن ن كان حر وخدش» ولا قول في ذلك افواب من 
التسليم 00 " )1) 


"تهرمون» : حدثني يعفقوب, قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا انق 
الأشهب: عن الحسن: إلولا أن تفندون )4 [يوسف: 04] قال: " 
تهرمون: حددي. المتى قال: تنا عفرو ين .عون قال: أخبرنا همف 
عاض رشوب وصيرهة: عن الحسن, مثله. وفة ينا ان اصضل 
التفنيد: الإفساد وإذا كان ذلك كذلك فالضعف والهرم والكذب 
وذهاب العقل وكل معاني الإفساد تدخل في التفنيد, لأن أصل ذلك 
كلة الفساة: والقنساد في الجسم القرم ودهات العقل والحنعف: 
وفي الفعل الكذب واللوم بالباطل, ولذلك قال جرمر بن ل 
ل ست 0 011111 11 
با عاذلي دعا الملام وأقصرا ... طال الهوى وأطلتما التفنيدا 
يعني العلامة: فقد تين إذ كان الأهر على ما وصغنا آن الأقوال 
التي قالها من ذكرنا قوله. في قوله: 1 لولا أن تفندون) [يوسفى: 
8 :على اخبلاق عناراتهم عن تأويله: متقارية المعاني: محتفل 
جميعها ظَااهرَ التَتَرَبَكَ إذ لم يكن في الآبة دليل على أنه معني 
به يعض ذلك دون بعض." (2) 
"ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني 
حجاح؛ عن ابن جريج: قال سوف استغفر لكم ربي [إيوسف: 
8] إن شاء الله آمنين. وبين ذلك ما بينه من تقديم القرآن " يعني 
ابن جربعم. : «وبين ذلك ما بينه من تقديم القرآن» انه قد ول ين 
قوله: [سوف استغفر لكم ربي 1 [يوسف: 08] وبين قوله: (إن 
شاء الله) [البقرة: 70] من الكلام ما قد دخل. وموضعه عنده أن 
يكون عقيب قوله: ل سوف استغفر لكم ربي 4 [يوسف: 8 . 
والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله السدي, وهو أن يوسف 
قال ذلك لأبويه ومن معهما من أولادهما وأهاليهم قبل دخولهم 


[) تفسير الطبري 13/135 
2) تفسير الطبري 13/341 


مصر حين تلقاهم, لأن ذلك في ظاهر التنزيل كذلك, فلا دلالة 
تذل على ضحة ما قال ابن جريج. ولا وجه لتقديم قبي دمن كنات 
الله عن موضعه أو تاخيره عن مكانه إلا بحجة واضحة.. " (1) 

احدتي محمد بن عون فال: تنا ابو العغيرة قال فنا انق أن 
مريع قال :تنا سعد ين تونان الكلاعيي ين ابي أسوت الانضارى 
قال: اتى الثبي ,ضلى. الله علية وسلم_ خبر.من. البهود: وفتال: ارأيت 
إذ يسول الله في كتابه: ١‏ يسوم تييدل الارض غسين الارض 
والسموات) , فأين الخلق عند ذلك؟ قال: «أضياف الله, فلن 
عجرم ها لدية» 5 الأقوال في ذلك بالصواب, قول من قال: 
معناه: بوم تبدل الأرض التي تحرج ,عليها البيوم يوم القياضة غيرها, 
وكذلك السموات اليوم تبدل غيرهاء كما قال جل ثناؤه, وجائز أن 
تكون المبدلة أرضا أخرى من فضة, وجائز أن تكون ناراء وححائن ان 
تكون خبزاء 0 ولا خبر في ذلك عندنا من 
الوجه الذي يجب الت له أي ذلك يكونء, فلا قول في ذلك يصح 
إلا ما دل عليه تي ا ل 
[والسموات قال أهل التأويل." 

٠‏ وذلك 8 الله تعالى قد أتبع ذلك بقوله: 

ا جرم عليكم الفيتة والدم) [البقرة! 173] الآية والتي بعدها: 
فبين بذلك أن قوله: [فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا) [النحل: 
4 إعلام من الله عباده أن ما كان المشركون يحرمونه من 
لا معنى لهه إد كان ذلك مين خطوات الشيطان. فإن كل ذلك حلال 
لم يحرم الله منه شيئا." (3) 

"عدتتي محمو ين عمرو قال: ثنا أبو فاضم قال كنا عيسى: 
وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء. جميعا عن ابن 
ابي نجيح, عن مجاهد: [وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) 
[النحل: 126] «لا تعتدوا» . حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: 
ني ححاج عن ابن جرع .عن مخاهد مله والضوات من القنول 
في ذلك ان يقال: 50 الله تعالى ذكره افر من عوقب من المؤمنين 
بعقوبة أن يعاقب من عاقبه بمثل الذي عوقب به إن اختار عقوبته, 


[) تفسير الطبري 13/351 
2) تفسير الطبري 13/739 
3) تفسير الطبري 14/388 


ا ل ل ا ا ا كر ا 
على ثبنه صلى الله عليه وسلم أن بضسن: وذلك ان ذلك هو 
. والتأويلات التي ذكرناها عمن ذكروها عنه 
محتملتها الآية كلها فإذا كان ذلك كذلك, ولم يكن في الآية دلالة 
على أى ذلك كتى بها من خبر :ولا قل كان اللواجب علينا الحكم 
بها إلى -407[1]- ناطق لا دلالة عليه, وأنيقال::هي.اية محكفة امر 
الله تعالى ذكره عباده أن لا يتجاوزوا فيما وجب لهم قبل غيرهم 
من حق من مال أو نفس الحق الذي جعله الله لهم إلى غيره, 
وانها عدر مسو د كال لامج عن سيج وأن للقول بأنها 
محكمة وجها صحيحا مفهوما." (1) 
"حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة, قال ابن إسحاق: فلم ينكر 
ذلك من قولها الحسن أن هذه الآبة نزلت (وما جعلنا الرؤيا التي 
أريناك إلا فتنة للناس) [الإسراء: 60] ولقول الله في الخبر عن 
إبراهيم, إذ قال لابنه: (يا بني إني أرى في المنام أني 266 
فانظر ماذا تري [الصافات: 102] ثم مضى على ذلك, فعرفت أن 
الوحي يأتي بالأنبياء من الله أيقاظا ونياماء وكان رسول صلى الله 
عليه وسلم يقول: «تنام عيني وقلبي يقظان» فالله أعلم أي ذلك 
كان قد جاءه وعاين فيه من أمر الله ما عاين على أي حالاته كان 
نائما أو يقظانا كل ذلك حق وصدق والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى., كما أخبر الله عباده, 
وكما تطاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن 
الله حمله على البراق حين أتاه به. وصلى هنالك بمن صلى من 
الأنبياء والرسل, ل ولامعتن لقول من قال: 
أسرى بروحه دون جسده., لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن في ذلك 
ما يوجب أن يكون ذلك دليلا على نبوته. ولا حجة له على رسالته, 
ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل الشركء وكانوا يدفعون 
به عن صدقه فيه, إذ لم يكن منكرا عندهم, ولا عند أحد من ذوي 
الفطرة الصحيحة من بني آدم -[447]- أن يرى الرائي منهم في 
المنام ما على مسيرة سنة, فكيف ما هو علي مسيرة شهر أو 
أقل؟ وبعد فإن الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده. ولم 
يكيرنا انه اسرى بروج عهده: وليس خائرا لاجد | نيتحدع ما قال 
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الله إلى غيره. فإن ظن ظان أن ذلك جائزء إذ كانت العرب تفعل 


ل سين 
حببيت عام رزاعلتن عناقا.ن وما في ويي شيرك بالعساق 
يعني: حسبت بغام راحلتي 0" عناق, فحذف الصوت واكتفى 
منه بالعناق, فإن العرب 2 تفعل ذلك فيما كان مفهوما مراد المتكلم 
متهم بد.من. الكلام. فاما فيفا لا:دلالة عليه إلا بظورة: ولا توضكل 
إلى معرفة مراد المتكلم إلا ببيانه. فإنها لا تحذف ذلك, ولا دلالة 
تدل على أن مراد الله من قوله: ( أسرى بعبده) [الإسراء: 1] 
أسرى بروح عبدهء بل الأدلة الواضحة, والأخبار المتتابعة عن رسول 
الل صلى الله عليه وسلم أن اللة اشرف ينه على ذابة بقتال لهنا 
البراق. ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق, 
إذ كانت الدواب لا تحمل إلا الأجسام. إلا أن يقول قائل: إن معنى 
قولنا: أسرى بروحه. : رأى في المنام ان أاسري بحندند 6 على 
البراق. فيكذب حينئذ يمعنى الأخبار التي رويت عن رسول الله 
صلى الله عليه.وسلي: .أن جبرتيل. حملة على العراق: لأن ذلك إذا 
كان مناما على قول قائل هذا القولء ولم تكن الروح عنده مما 
تركب الذوات: ولغ تحمل على البراق جتيم النبق ضلى :اللة علية 
وسلمئ لم يكن النبي:صلى: الله عليه وسلم على قوله خميل علف 
البراق لا جسمه., ولا شيء منه. وصار الأمر عنده كبعض أحلام -[ 
8- النائمين, وذلك دفع لظاهر التنزيل: وما تتابعت به الأخبار 
عن.رسؤل الله ضلئ: الله علية. وسلف وحاءت به الانار عن الائضة 
من الصحابة والتابعين." (1) 

"ذكر من قال ذلك: حدثني الحسين بن محمد الذارع. قال: ثنا 
روع :مق المسيب أبو رجاء الكلبي: قال: ثنا عمر وين مالك عن أبي 
الجوزاء. عن ابن عباس, في قوله: [وإذا ذكرت ربك في 00 
وحده ولوا على أدبارهم نفورا) [الإسراء: 46] هم الشيا 
والقول الذي قلنا في ذلك أشبه بما دل عليه 
وذلك أن الله تعالى -[611]- أتبع ذلك قوله (وإذا قرأت القرآن 
جعلنا يينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا [الإسراء: 
45] فأن يكون ذلك خبرا عنهم أولى إذ كان بخيرهم متضلا هن أث 
يكون خبرا عمن لم يجز له ذكر. وأما النفور. فإنها جمع نافر. كما 
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القعود جمع قاعد. والجلوس جمع جالس, وجائز أن يكون مصدرا 
أخرج من غير لفظه: إذ كان قوله [ولوا؟ [الإشسراء: 46] يمعنى: 
نفروا. فيكون معنى الكلام: ا . كما قال امرؤ القيس: 

|) - 


للب سات ة أي إذلال 
إذا 0 رضت بمعنى: : أذللت, فأخرج الإذلال من معان لا من 
لفظه. " (1) 
"معمر عنه, وذلك أن الله تعالى ذكرة أخبر عن الذين بدعوهم 
المشركون آلهة أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة في عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم, ومعلوم ان عزير! لم يكن موجودا على عهد نبينا 
عليه الصلاة والسلام فيبتغي إلى ربه الوسيلة وأن عيندسى قدكان 
رفعء وإنما يبتغي إلى ربه الوسيلة من كان موجودا حيايعمل 
بطاعة الله, ويتقرب إليه بالصالح من الأعمال. فأما من كان لا 
سبيل له إلى العمل, قمع تيتقى. إلى :ريه الوسيلة. فإذا كان لا معنى 
لهذا القول, فلا قول في ذلك إلا قول من قال ما اخترنا فيه 
التأويل. أو قول من قال: هم الملائكة. وهما قولان يحتملهما ظلانقط 
التنزيل. وأما الوسيلة, فقد بينا أنها القربة والزلفة. وبنحو الذي 
قلنا في ذلك. قال أهل التأويل. ١‏ )2( 
08 ]| يقول جل ثناؤه: ولول هؤلاء الدبن وتوا العلم م من 07 
نزول هذا القرآن, إذخروا للاذقان سجودا عند سماعهم د 
يتلى عليهم: تنزيها لرينا وتبرثة له مما يصيف إليه المقركون نه: ما 
كان وعد ربنا من ثواب وعقاب, إلا مفعولا حقا يقينا. إيمان بالقرآن 
وتصديق به والأذقان في كلام العرب: جمع ذقن وهو مجمع 
| إذكان ذلك كذلك, فالذي قال الحسن في ذلك أشبه 
وبنحو الذي قلنا في ذلك, قال أهل التآأويل على 
اختلاف منهم -[121]- في الذين عنوا بقوله أوتوا العلم 4 [النحل: 
27] وفي (يتلى عليهم + [الإسراء: 7 " (3) 
"اهل الكتاب يخافتون, ثم يجهر أحدهم بالحرف, فيصيح به 
ويصيحون هم به وراءه. فنهى ان يصيح كما يصيح هؤلاء. وان 
[1) تفسير الطبري 14/610 
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يخافت كما يخافت القوم, ثم كان السبيل الذي بين ذلك, الذي سن 
له جبرائيل من الصلاة وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصحة, ما ذكرنا 
عن ابن عباس في الخبر الذي رواه أبو جعفر. عن سعيد, عن ابن 
عباس, لأن ذلك أصح الأسانيد التي روي عن صحابي فيه قول 
مخرجاء واشبه الأقوال نما ذل.غلية . وذلك أن 
قوله: [ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها [الإسراء: 110] عقيب 
قوله [قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء 
الحسنى 4 وعقيب تقفريع الكفار بكفرهم بالقرآن, وذلك .بعدهم منه 
ومن الإيمان. فإذا كان ذلك كذلك, فالذي هفو أؤلئ وأشبه بقوله 
[ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) [الإسبراء: 110] أن يكون من 
عه ال و ل ل ار و 5 
في سياقه. فإذا كان ذلك كذلك, فتأويل الكلام: قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحصن: أيا مأ تدعوا فله الأسماء الحسنى, ولا تجهر يأ محمد 
بقزاءتك فى ضلاتك ودعائك فيها ربك ومسألتك إياة:..وذكرك فيها: 
فيؤذيك بجهرك بذلك المشركون, ولا حافت بها فلا يسمعها 
أصحابك ( وابتغ بين ذلك سبيلا) [الإسراء: 110] ولكن التمس بين 
الجهر والمخافتة طريقا إلى أن تسمع أصحابك, ولا يسمعه 
المشركون فيؤذوك. ولولا أن أقوال أهل التأويل مضت بما ذكرت 
عنهم .من التاويلء وانا لا" (1) 
"حدثني يعقوب, قال: قال أبو بشرء يعني ابن علية. سمعت 
ابن أبي نجيح, يقول في قوله: ([فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس 
طوى) قال: يقول: أفض -[25]- بقدميك إلى بركة الوادي قال أبو 
جعفر: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: أمره الله 
تعالى ذكره بخلع نعليه ليباشر بقدميه بركة الواديء, إذ كان واديا 
مقدسا. وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالصواب, لأنه لا دلالة في 
على اثم أمر بكلفيهها من آخل انهفاءمن علق جقبار 
ولا لنجاستهماء ولا خبر بذلك عمن يلزم بقوله الحجة. وإن في قوله 
(إنك بالواد المقدس) بعقبه دليلا واضحاء على أنه إنما أمره 
بخلعهما لما ذكرنا. ولو كان الخبر الذي:." (2) 


[1) تفسير الطبري 15/136 
2) تفسير الطبري 16/24 


احدتني ,نه توص قال؟ أخبرنا ابن وهب قال قال ابن :زيد فئ 
قوله: ( ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان) [الأنبياء: 48] قال: 
الفرقان: الحق آتاه الله موسى وهارون؛ فرق بينهما وبين فرعون, 
فقضى بينهم بالحق. وقرأً: (وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) 
[الأنفال: 41] قال يوم بدر قال أبو جعفر: وهذا القول الذي قاله 
ابن زيد في ذلك أشبه بظاهر التنزيل. وذلك لدخول الواو في 
الضياء, ولو كان الفرقان هو التوراة كما قال من قال ذلك: لكان 
التنزيل؟ ولقد اتينا موستى وهارون الفرقان ضياء , لأن الضياء الذي 
آتى الله موسى وهارون هو التوراة التق أضاءت لهما ..ولعن 
اتبعهما أمر ديتهم , فبصرهم الخلال والخرام::ولم يقصد يذلك في 
هذا الموضع ضياء الإبصار. وفي دخول الواو في ذلك دليل على أن 
الفرقان غير التوراة التي هي ضياء فإن قال قائل: وما ينكر أن 
يكون الضياء من نعت الفرقان, وان كانت فيه واو , فيكون معناه: 
وضياء آتيناه ذلك, كما قال (بزينة الكواكب وحفظا) [الصافات: 7] 
؟ قيل له: إن ذلك وإن كان الكلام يحتمله. فإن الأغلب من معانيه 
ما قلنا. والواجب أن يوجه معاني كلام الله إلى الأغلب الأشهر عن 

له من حجة خبر ,أو عقل."  )0(‏ 

م قال ذلك: حدثنا ابن شار قال: ثنا عبد الرحمن: 
الظلمات 4 [الأنبياء: 87 قال: " أوحى الله إلى الحوت أن لا تضر 
له الحما و مما ثم ابتلع الحوت د - آخر, ب قال: ا(كتادى كي 
البحن " قال ون كقلنة واله اعون القول ني لاد أن يقال: إن 
الله أخبر عن يونس أنه ناداه في الظلمات: أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين) [الأنبياء: 87] ولا شك أنه قد 
عنى بإحدى الظلمات: بطن الحوت, وبالأخرى: ظلمة البحر, وفي - 
[384]- الثالثة اختلاف, وجائز أن تكون تلك الثالثة ظلمة الليل, 
وجائز أن تكون كون الحوت في جوف حوت آخر. ولا دليل يدل 


على اى ذلك أي. فلا قول في ذلك أولى بالحق التسليم 
لظاهر التنزيل' وقوله: (لا إله إلا أنت سبحانك) [الأنبياء: : 87] 


[1) تفسير الطبري 16/288 


تقول؟ مادى يوسن بهذ | القول عرفا بتدنية.ى تائنا من خطيتفه :[ إن 
كنت من الظالمين 4 [الأنبياء: 7] في معصيتي إياك." (1) 
'أني عيد الرحين. في قولة: زيَا أبها الدين امفوا لسستازتكم 
الذين ملكت أيمانكم [النور: 58] قال: «هي في الرجال والنساء, 
يسنا دتون غلى كل جالء اليل والتهار»واولف الفسولين في :ذلداة 
عندي بالصواب قول من قال: عني به الذكور والإناث؛ لأن الله عم 
بقوله: [الذين ملكت أيمانكم] [النور: 58] جميع أملاك أيماننا 
منهم ذكرا ولا أنثى؛ فذلك على جميع من عمه 
فتأويل الكلام: يا أيهاالذين صدقوا الله ورسوله, 
يسنا دنكم :في الدخول عليكم عبيدكم وامادكي قلا يدقلوا فلكم 
إلا بإذن منكم لهم. (والذين لم يبلفوا الحلم منكم) [النور: 58 
هرات في ثلاثة أوقات من 8 ليلكم ونهاركم." (2) 
"ذكر من قال ذلك حدثني أسيق السائب, قال: ثنا حفص, عن 
عمران ين سليمان عق اي صالع: وعكرية هال" كانت الاتصبار 
إذا نرل يهم الضيف. لا يأكلون حتى ياكل. الضيف معهض ‏ قرخص لهم 
, قال الله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا) [النور: 
1 " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله وضع 
الحرزج عن العسلمين. أن يا كلوا حميعا فعا إذا شاءوا: أى أشقانا 
متفرفين إذا أراووا: وجائز أن يكون<« نكرل بسبب من كنان 
يتخوف من الأغنياء الأكل مع الفقيرء وجائز أن يكون نزل بسبب 
القوم الذين ذكر انهم كانوا لا يطعمون وحداناء وبسبيب ذلك 
رن الس قار لل ف ظاهر التزيل 
قلف حفيقة شيء منه. والصواب التسليم لما دل عليه 
الَتَنْرَيك, والتوقف فيما لم يكن على صحته دليل." (3) 
"وقال مجاهد في ذلك ما: حدثني محمد بن عمروء قال: اق 
عاضم قال -|7 31]- سا .عسفي» كن. ابن ادي نجي . عن محاهد. " 
(أولب القوة4 [القصص: 76] قال: خمسة عشر ". فإن قال قائل: 
كيف فيل [واتيفاة من'الكفور ها إن هفاتحه لثقوء بالعضيةه 1 
الم 10 ان الس اتسين م ل 


[1) تفسير الطبري 16/383 
2) تفسير الطبري 17/352 
3) تفسير الطبري 17/377 


تنوء بها؟ قيل: اختلف في ذلك أهل العلم بكلام العرب. فقال بعض 
أهل اليعضرة: مجنار ذلك: ها إن العضية ذوى الفوة لثقوة بمفاته 
نعمه. قال: ويقال في الكلام: إنها لتنوء بها عجيزتهاء وانما هو: تنوء 
ععيرتها كما ينوء البعير يعمل قالة: والعرت قد تفعل مثل تقدزا: 
.و ال الشقاآء7ء]7ء7ءآءآ آآ ‏ بت ره 
الب سر إل _ سس وإففر] 
فقديت بنفسه عبتي 2 .. وما ا إلا ما أطبق 
وفركت خيلا لا.هوادة ينها + -وشيفى الرفاء بالضياظرة الجمر 
وإنما فى الضياطرة بالرهاة. قال+ والفيل ذا هناء الرعال: وقال 
آخر منهم [ما إن مفاتحه) [القصص: 76] قال: وهذا موضع لا يكاد 
يبتدأ فيه «إن» . وقد قال: (إن الموت الذي تفرون منه فإنه 
ملاقيكم) [الجمعة: 8] «وقوله (لتنوء بالعصبة) [القصص: 6] 

تك كك 


بهاء ولكنها 1 تنوء بالعجيزة؛ وقال ادر 
لكام طن 
.. إذ شب حر وقودها أجذالها 
ا يعض أهل العريية من 0 ينكر هذا الذي قاله هذا 
القائل, وابتداء إن بعد ماء ويقول: ذلك جائز مع ما ومن» وهو مع ما 
قفتن اجون مله مغ الذىه لان التذى لا يعفل فى ضاته: .ولد تفل 
صلته فيه,. فلذلك جاز. وصارت الجملة عائد «ما» , إذ كانت لا 
تعمل في «ما>» , ولا تعمل «ما» فيها؛ قال: وحسن مع «ما» و 
من لانهها يكؤنان سائثل"التكرة إن نكت والفغرقة إن تت 
فتقول: ضربت رجلا ليقومن, وضربت رجلا إنه لمحسن, فتكون 
«من وما» تا 0 هذاء ومع «الذي» أقبح, لأنه لا يكون بتأويل 
النكرة ‏ وقال آخر منهم في قوله: (لتنوء بالعصبة 41 [القصص: 
66 : نوءها بالعصبة: اك تتقاهم” وقال: المعنى: إن مفاتحه لتنيء 
العصبة: تميلهن من ثقلها, فإذا أدخلت الباء قلت: تنوء بهم,. كمأ 
قال: وى أفرغ عليه قطرا) [الكهف: 96] قال والمعنى: اتوني 
بقطر افرغ عليه؛ فإذا حذفت الباء. زدت على الفعل ألفا في أوله؛' 


062 


ومثله: [فأجاءها المخاض) [مريم: 23] معناه: فجاء بها المخاض؛ 
وقال: قد قال رجل من اهل العربية: ما إن العصبة تنوء بمفاتحه, 
فحول الفعل إلى المفاتح.,. كما قال الشاعر: 
[ البح ممم سر ]رحج _ ]ا 
إن سراجا لكريم مفخره .. . تحلى به العين إذا ما تجهره 
-[319]- وهو الذي يحلى بالعين, قال: فإن كان سمع أثرا بهذا. فهو 
وجه, وإلا فإن الرجل جهل المعنى. قال: واستبدنى بعض اي 
حتى إذا ما التأمت مواصله ... وناء في شق الشمال كاهله 

يعنى:؟ الرافي لما أخذ القوس, ونزع مال عليها. قال: ونرى أن قول 
العرب: ما ساءك, وناءك من ذلك, ومعناه: ما ساءك وأناءك من 
ذلك, إلا أنه ألقى الألف لأنه متبع لساءك, كما قالت العرب: أكلت 
طعاما فهناأني وفراكن: ومعناه: إذا أفردت: وأمرأني فحذفت منه 
الألف لما اننع ما ليس فيه ألف. وهذا القول الآ< 0 000 00 
(لتنوء بالعصبة1 [القصص: 76 ] : اولى با ال 
الاخرء لمعنيين: احندهها: أنه تأويل موافيق 
والثانى: أن الآثار التي ذكرنا عن 0 التأميل بنحو هذا المعنى 
جاءت, وان قول من قال: معنى ذلك: ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه:, 
انما هق توجيه متهم الى ان معناة: ما إن العصبة لتنهض بمفاتحه؛ 
وإذا وجه إلى ذلك لم يكن فيه من الدلالة على أنه أريد به الخبر 
عن كثرة كنوزه, على نحو ما فيه, إذا وحه إلى ان معناه: إن 
مفاتحه تثقل العصبة وتميلهاء لأنه قد تتهض: العصبة بالقليل من 
المفاتح وبالكثير. وإنما قصد جل ثناؤه الخبر عن كثرة ذلك, وإذا 
اريد به الخبر عن كثرته, كان لا شك ان الذي قاله من ذكرنا قوله, 
من أن معناه: لتنوء العصبة بمفاتحه. قول لا معنى له. هذا مع 
خلافه تاويل السلف في ذلك.." (1) 

"حدثني أحمد بن المغيرة ؛) الحمصي, قال: ثنا يحيى بن سعيد 

العطار, قال: ثنا أرطأة, عن ابن عون, في قول الله " (إن الصلاة 

ننهى عن الفحشاء والمنكر) [العنكبوت: 45] والذي أنت فيه من 
0 الله اكير ". قال ابو -جعقر: وانكية هذه الأقوال بمادل عليه 
: قول من قال: ولذكر الله إياكم أفضل من ذكركم 
إياه.." (2) 


[1) تفسير الطبري 18/316 
2) تفسير الطبري 18/417 


"ذكن من قال ؤلك-حذقتى. يونن: قال: اخيرنا ان وهب: قال: 
قال: قال ابن زيد في قوله: " (ثم يعرج إليه في يوم كان مقدارم 
ألف سنةٍ مما تعدون1 [السجدة: 5] قال بعض أهل العلم: مقدار 
ما بين الأرض حين يعرج إليه إلى أن يبلغ عروجه ألف سنةء هذا 
مقدار د الععراة في ذلك اليوم حين يعرج في" واولئ الأقوال 
السماء إلى الأرض, ثم بخرء إليه في يوم, كان ما ذلك اليوم 
في عروج ذلك الامر إليه ونزوله الى الارض الف ويثة مها تعدون 
من أيامكم, . خمس مائة في النزول,. وخمس مائة في الصعود., لان 
ذلك أظهر معانيه, وأشبهها بظاهر التنزيل.." (1) 

"ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميدء قال: ثنا سلمة, عن ابن 
إسحاق, قال: ثني يزيد بن رومان, " [فإذا ذهب الخوف سلقوكم 
بألسنة حداد) [الأحزاب: 19] في القول بما تحبون, لأنهم لا يرجون 
آخرة, ولا تحملهم حسبة, فهم يهابون | ت هيبة ودبرحوما 
بعده ١‏ . وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه قول من 
قال ( سلقوكم بالسدة حداد أشحة على الخير) [الأحزاب: 9 
فأخبر أن سلقهم المسلمين شحا منهم على الغنيمة والخير, 


فمعلوم إذ كان ذلك كذلك, أن ذلك لطلب الغنيمة. وإذا كان ذلك 
منهم لطلب الغنيمة, دخل في ذلك قول من قال: معنى ذلك: 
ترم بالأذى, لأن فعلهم ذلك كذلك, لا شك أنه للمؤمنين أذى..' 


ااجزتني.يؤونيين: قال : 0 ابن وهب, قال: قال ابن زيد. قال: 
جرت سليمان بن بلال. عن ره كن عبد الله بن عباس, أن عمر 
بس الخطاب, قال له: أرأيت 0 الله لأزواج النبي' ضلي الله عليه 
وسلم: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى [الأحزاب: 33] هل 
كانت إلا واحدة, فقال ابن عباس: وهل كانت من اولى إلا ولها 
آخرة؟ فقال عمر: الندوا. يا اين عباس, كيف قلت؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين, هل كانت من اولى إلا ولها آخرة؟ قال: فأت بتصديق. ما 
تقول من كتاب الله. قال: نعم [وجاهدوا في الله حق جهاده) 
[الحج: 78] كما جاهدتم أول مرة قال عمر: فمن أمر بالجهاد؟ 
قال: قبيلتان من قريش: مخزومء وبنو عبد شمسء فقال عمر: 


[1) تفسير الطبري 18/596 
2) تفسير الطبري 19/55 


سم 


صدقت ".وجائر اث يكون ذلك ما بين | دم ونوح وجائز ان يكون ما 
بين إدريس ونوح, فتكون الجاهلية الآ< ة ما بين عيسى ومحمد, 
وإذا كان ذلك مما يحتمله فالصواب أن يقال في 
ذلك, كما قال الله: إنه نهى عن تبرج الجاهلية الأولى." (1) 

'أدنى أن تقر أعينهن ) [الأحزاب: 51] على صحة ذلك, لأنه : 
ا إلا أن يعني بذلك: ذلك ادي أن تقر أفين 
المنكوحة منهن, وذلك مما يدل عليه ظاهر التنزيل بعيد." (2) 

"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد, قال: ثنى أبي, قال: 
تفي عميء قال: قتي أبن عن أبيه, عن ابن عباس قال: #بعث الله 
عليهم يعني على العرم دابة من الأرضء, فثقبت فيه ثقباء فسال 
ذلك الماء إلى موضع غير الموضع الذي كانوا ينتفعون به وامذلهم 
الله مكان جنتيهم جنتين. ذواتي أكل خمط, وذلك حين عصواء 

| المعيشة» والقول الأول أشبه بما دل عليه ظَلَكَاهر 

0 وذلك أن :الله تغالى ذكيره أخير أنه ارتل علتهم نيل 
العرم, ولا يكون إرسال ذلك عليهم إلا بإسالته عليهم, أو على 
جناتهم وارضهمء لا بصرفه عنهم." (3) 

"حدثنا ابن حميد. قال: ثنا جريرء. عن عطاء., عن ابن معقل, 
[ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت] إسبا: 51] قال: «افزعهم يوم 
القيامة فلم يفوتوا» والذي هو أولى بالصواب في تأويل ذلك, 
واشصة يفا ول عليه قول من قال: وعيد الله 
المشركين الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه 
لأن الآيات قبل هذه الآية جاءت بالإخبار عنهم وكن أسبابهم, 
وبوعيد الله إياهم مغبته, وهذه الإية في سياق تلك الآيات, فلآن 
يكون ذلك خبرا عن حالهم أشبه منه بأن يكون خبرا لما لم يجر له 
ذكره وإذا كان ذلك كذلك, فتأويل الكلام: ولو ترى يا محمد هؤلاء 
المشركين من قومك, فتعاينهم حين فزعوا من معاينتهم عذاب 
الله [فلا فوت [سباً: 51] يقول فلا سبيل حينئذ أن يفوتوا 
بانفسهمء أو يعجزونا هرباء وينجوا من عذابنا." (4) 


1[) تفسير الطبري 19/100 
2) تفسير الطبري 19/145 
3) تفسير الطبري 19/254 
4) تفسير الطبري 19/313 


يونسء, قال: ثنا عبثر. قال: ثنا حصينء عن ابي مالك, في هذه 
الآاية: (وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) 
[قاطر: 11] قال: «ما يقضى من أيامع القن عددف له إلا فى 
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-[345]- وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب التأوبل الأول؛ 
وذلك ان ذلك هو اظهر معنييه, واشبههما .'" (1) 
"ذكر من قال ذلك: حدثني يونسء قال: اخبرنا ابن وهب, قال: 
قال ابن زيد. في قوله: ؤيا ويلنا من بعثنا من مرقدنا1 [يس: 52] 
«ثم قال بعصهم لبعض » 0-7 ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون1 [يس: 52] «كانوا أخبرونا انا نبعث بعد الموت 
ونحاسب ويا والقول الأول أشبه بَظاهَر التتزيل. وهو أن 
يكون من كلا م المؤمنين, ا ل ا 
مرقدنا1 [يس: 52 دليل على انهم كا نوا بمن بعثهم من مر 
جهالا, ولذلك من جهلهم استثبتواء ومحال أن يكونوا 7 0 
إلا من -[ 459]- - عيرهم:, ممن خالفت صفته صفتهم في ذلك. " (2) 
"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد. قال: ثنا سعيد, 
عن قتادة, قوله: ومن نعمره تنكسنهة في الخلق + [يس: 68] 
يقول: «من نمد له في العمر ننكسه في الخلق, لكي لا يعلم بعد 
علم شيئاء يعني الهرم» واختلفت القراء في قراءة قوله: [ ننكسه) 
[يس: 68] فقرأه عامة قراء المدينة -[479]- والبصرة وبعض 
الكوفيين: «ننكسه» بفتح النون الأولى وتسكين الثانية, وقرأته 
عامة قراء الكوفة: [ننكسه] [يس: 68] بضم النون الأولى وفتح 
الثانية وتشديد الكاف, والصواب من القول في ذلك انهما ا 
متشهورتان :في قراء الأمضار, فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب, غير أن 
التي عليها عامة قراء الكوفيين افجحبه الى لآن التنكيس من الله 
في الخلق إنما هو حال بعد حال, وتسي 6 بعد شبيغ, ذلك تابهند 
للتشديد وكذلك اختلفوا في قراءة قوله: (أفلا يعقلون4 [يس: ْ08] 
فقرأته قراء المدينة: (افلا تعقلون) بالتاء على وجه الخطاب أته 
قراء الكوفة بالياء على الخبر. وقراءة ذلك بالياء أشبه 


[1) تفسير الطبري 19/344 
2) تفسير الطبري 19/458 


التنزيل. لأنه احتجاج من الله على المشركين الذين قال فيهم 
(ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) [يس: 66] فإخراج ذلك خبرا 
على نحو ما خرج قوله: [لطمسنا على أعينهم) [يس: 66] أعجب 
إلي, وإن كان الآخر غير مدفوع ويعني تعالى ذكره بقوله: (أفلا 
يعقلون) [يس: 08] أفلا يعقل هؤلاء المشركون قدرة الله على ما 
بشناء.تمغا بنقهم .ما يعايتون .من تصريقة خلقة قفيما نثناء واحب من - 
[480- صغر إلى كبر. ومن تنكيس بعد كبر في هرم." (1) 

"حذثنا محمد بن يشان :قال :تا عثمان بن عم قال: تنا ابن 
جريج؛ عن ابن أبى نجيح. عن مجاهد (وفديناه بذيح عظيم) 
[الصافات: 107] قال: " الذي فدي به إسماعيلء ويعني تعالى 
ذكره الكبش. الذي فدي به إسحاق, والعرب تقول لكل ما أعد 
للذبح: ذبح. وأما الذبح بفتح الذال فهو الفعل " قال أبو جعفر: 
وأولى القولين بالصواب في المفدى من ابني إبراهيم خليل 
الرحمن على ظاهر التنزيل قول من قال: هو إسحاق, لأن الله 
قال: (وفديناه بذيح عظيم) [الصافات: 107] فذكر أنه فدى الغلام 
الحلتم الذف بشر به ابراهيع حين سالة إن بهي له ولذا ضالعا من 
الصالحين. فقال: [رب هب لي من الصالحين4 [الصافات: 100] 
فإذ كان المفدى بالذبح من ابنيه هو المبشر به, وكان الله تبارك 
اسمه قد بين في كتابه ان الذي بشر به هو إسحاقء ومن وراء 
إسحاق يعقوب, فقال -[599]- جل ثناؤه: ( فبشرناها بإسحاق ومن 
وراء إسحاق يعقوب 1 وكان في كل موضع من القران ذكر تبشيره 
إياه بولد, فإنما هو معني به إسحاق, كان بينا ان تبشيره إياه بقوله: 
(فبشرناه بغلام حليم4 [الصافات: 101] في هذا الموضع نحو 
سائر أخباره في غيره من آيات القرآن وبعد:. : فإن الله اخبر جل 
ثناؤه في هذه الآية عن خليله أنه بشره بالغلام الجليخ عن مسالته 
إياه أن يهب له من الصالحين, ومعلوم أنه لم يسأله ذلك إلا في 
حال لم يكن له فيه ولد من الصالحينء لأنه لم يكن له من ابنيه إلا 
إمام الصالحين, وغير موهوم منه أن يكون سأل ربه في هبة ما قد 
كان أعظاه ووطبه له فإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن الذي ذكر 
تعالى ذكره في هذا الموضع هو الذي ذكر في سائر القرآن أنه 
بشره به وذلك لا شك أنه إسحاق, إذ كان المفدى هو المبشر به. 
وأما الذي اعتل به من اعتل في أنه إسماعيلء أن الله قد كان وعد 
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إبراهيم ان يكون له من إسحاق ابن ابن: فلم يكن جائزا ان يامره 
بذبحه مع الوعد الذي قد تقدمء فإن الله إنما أفرة بذبحه بعد أن 
بلغ معه السعي, وتلك حال غير ممكن أن يكون قد ولد لإسحاق 
فيها أولاد. فكيف الواحد؟ وأما اعتلال من اعتل بأن الله أتبع قصة 
المفدى من ولد إبراهيم بقوله -[600]-: ( وبشرناه بإسحاق نبيا) 
ولو كان المفدى هو إسحاق لم يبشر به بعد, وقد ولد وبلغ معه 
السعي, فإن البشارة بنبوة إسحاق من الله فيما جاءت به الأخبار 
جاءت إبراهيم وإسحاق بعد أن فدي تكرمة من الله له على صبره 
لأمر ربه فيما امتحنه به من الذبح. وقد تقدمت الرواية قبل عمن 
قال ذلك وأما اعتلال من اعتل بأن قرن الكبش كان معلقا في 
الكعبة فغير مستحيل أن يكون حمل من الشام إلى مكة وقد روي 
عن جماعة من أهل العلم أن إبراهيم إنما أمر يذيح ابنه إسحاق 
بالشام,؛ وبها | أراد ذبحه واختلق أهل العلم في الذبح الذي فدي به 
إسحاق, فقال بعضهم: كان كبشا." (1) 

"ذكر من قال .ذلك: حدقى يوسن قال: اخبرنا ابن .وهت: قسال: 
قال ابن زيد. في قوله: [فتول عنهم حتى حين1 [الصافات: 174] 
0 القيامة " وهذا القول الذي قاله السديء أشبه بما دل 

. وذلك ان الله توعدهم بالعذاب الذي كانوا 

3 فقال: (افبعذابنا يستعجلون1 [الصافات: 176] وأمر 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم إلى مجيء حينه فتأويل 
6 : فتول عنهم يا محمد إلى حين مجيء عذابنا ونزوله بهم. 

"ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال: ثنا أبو عامر قال: ثنا قرة, 
عن عبد الله بن 0 في قوله: [ إلا المودة في القربى]) 
[الشورى: 23] " قال: أمرته أن تصل قرابتك " وأولى الأقوال في 
دلك بالصواب. وأشبهها افق ليلح فول من قال: معناه: قل 
00 يا معشر قريش, إلا ان تودوني في قرابتي 

منكم, وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم." (3) 

"جدتتئ ابو شرحييل: الحقصضيء قال؟ تنا ابن المعيرة: قال: ثنا 
صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير, عن أبيه. عن 
عوف بن مالك الأشجعيء, قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم 
1) تفسير الطبري 8ة1ى|ظ1 
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وأنا مع عتى ولا كتينينة البهوة بالفديتة موم عمد ليم قكرهوا 
دخولنا عليهم. فقال لهم رسول الله صلي. الله عليه وسلم: يا 
معدير البهود أروتى اثتي عشر رجلا يشهدون أنه لآ اله إلا هنوبوأن 
محمدا رسول الله, يحبظ الله عن كل يهودي 'تخة. أديم السماء 
الغضب الذي عضب عليه» , قال: «فاسكتوا فما اجابه منهم 
أحد» , ثم ثلث فلم يجبه أحد, فإنصرف وأنا معه. حتى إذا كدنا أن 
نخرج نادى رجل من خلفنا: كما أنت يا محمد, قال: فأقبل, فقال 
ذلك الرجل: أي رجل تعلموني -[131]- فيكم يا معشر اليهود, 
قالوا: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله, ولا أفقه 
منك, ولا من أبيك, ولا من جدك قبل أبيك, قال: فإني أشهد بالله 
أنه الثبي صلى الله عليه وتسلم الذي تجدوتة في التوراة والإنجيل, 
قالوا كذبت, ثم ردوا عليه قوله وقالوا له شراء فقال لهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «كذبتم لن نقبل قولكم, أما أنفا فتثنون 
علية.من الخير ها أشنيتم: وأما إذ آمن كذبتموه وقلتم ما قلتي فلن 
تقبل قولكم» | قال. فخرجنا وتحن نلاثة: :رسسول اللة ضيلي اللنه 

عليه وسلم: وأناء وعد اللدين سلام فأنزل. الله فييه: قل أرأيتم 
إن كان من عند الله [قهان: 2] الابه " والضصوات: من القول 
في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه 

لآن قولهة قل أرايتم إن كان من عمة الله وكفترم به 

وشهد شاهد من يني إسشرائيل على فثله : [الأحقاف؛ 110 فى 
سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريشء, واحتجاجا عليهم لنبية 
صلى. الله. عليه رؤسلم : وهذه الآبة نظيرة بسائر الآبات قيلهاء وَلم 
يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكرء فتوجه هذه الآية إلى أنها 
فبهم. نزلت: ولابزل. على انضراف الكلام عن قصصض الذين اتقدم 
الحين عهم:معنى غير ان الاغبار قد.وردت حن جماعة من اصحاب 
رسول الله ضلي الله عليه وسلم مان ذلك عتيويه عيذ اللنهرين 
سلام وغلية أكثر شل الثاويل. وهم كانوا أعلم بمعاني القحران: 
والسبب الذي فيه نزل, وما د بهء, فتا فتاويل الكلام إذ كان ذلك 
كذلك» وشهد عيذ الله بن, ملام وهو الشاهد من يي إسرائيل على 
مثله, يعني على عل اشر 0 التوراة, وذلك شهادته أن 1 
2ح محمدا مكتوب في التوراة أنه نبي تجده اليهود مكتوبا 
عندهم في التوراة. كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي. " (1) 
1) تفسير الطبري 21/130 
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"حا ابن عبد الأعلي» قال ةاثنا اتن تو عن .معن عن ققادة 
(وأخرى لم تقدروا عليها) [الفتح: 21] قال: «بلغنا أنها مكة» وهذا 
القول الذي قاله قتادة أشبه بما دل عليه . وذلك 
أن الله أخبر هؤلاء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تحت الشجرة» آنه خبط بقرية لم يقدروا عليوناء ومعفول أنه لا 
تقال لقوم لم يقدروا على هدة الفدينة: إلا أن.يكونوا قند راضوها 
فتعذرت عليهم, فاما وهم لم يروموها فتتعذر عليهم فلا يقال: إنهم 
لم يقدروا عليها فإذ كان ذلك كذلك, وكان معلوما أن رسول الله 
صلى الله غلته وسلع لم يقصد قبل نزول هده الأئة عليه #عفيني 
لخري: ولا وحه إليها لقتال أفلها جستنا ولا سرية: علم أن المغني 
بقوله: (وأخرى لم تقدروا عليها) [الفتح: 21] غيرهاء وأنها هي 
التي قد عالجها ورامهاء فتعذرت فكانت مكة وأهلها كذلك, وأخبر 
الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أحاط بها 
وبأهلهاء وأنه فاتحها عليهم, وكان الله على كل ما يشاء من الأشياء 
ذا قدرة: لا يتعذر عليه مشيء شاءه." (1) 

"حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد. في 
قوله: (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) [الذاريات: 17] قال: " 
كانوا قليلا ما ينامون من الليل قال: ذاك الهجع قال: والعرب تقول 
إذا سافرت اهجع بنا قليلا قال؛ وقال رجل: من يفي تميم لأبي: 0 
أسامة صفة لا أجدها فيناء ذكر الله تبارك وتعالى قوما فقال: 
(كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) [الذاريات: 17] " ونحن والله 
قليلا من الليل ما نقوم؛ قال: فقال أبي: طوبى لمن رقد إذا نعس؛ 
وألقى الله إذا استيقظ " وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: 
[كانوا قليلا من الليل ما يهجعون) [الذاريات: 17] قول من قال: 
كانوا قليلا من الليل هجوعهم, لأن الله تبارك وتعالى وصفهم بذلك 
مدحا لهم, وأثنى عليهم نه فوصفهم بكثرة العمل, وسهر الليل, 
ومكابدته فيما م 5 ويرضيه عنهم أولى وأشبه من وصفهم 
من فلة العمل, مع أن الذي.اخترتا في ذلك .هو أغلب 
المعاني على حت 

"حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد. عن قتادة, قوله: 
(والذين امنوا وأنبعناهم ‏ ذرياتهم) كذلك قالها يزيد (ذرياتهم: بايمان 


1) تفسير الطبري 21/286 
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ألحقنا بهم ذرياتهم) قال: «عملوا بطاعة الله فألحقهم الله 
أذلى. .هتيده الأقوال بالصواب واشنهيها بمادل عليه ادك 
ههلا القول الذي ذكرنا عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, 
وهو: والذين آمنوا بالله ورسوله: وأتبعناهم ذرياتهم الذين أدركوا 
الإيمان بإيمان, وامنوا بالله ورسوله, ألحقنا بالذين افنوا ذريتهم 
الذين أدركوا الإيمان فعامنوا؛ في الجنة فجعلناهم معهم في 
درجاتهم, وإن قصرت أعمالهم عن أعمالهم تكرمة منا لأيائهم , وما 
ألتناهم من أجور عملهم شيئا وإنما قلت: ذلك أولى التأويلات به 
لأن ذلك الأغلب من معانيه, وإن كان للأقوال الأخر وجوه واختلفت 
القراء في ري قوله: (واتبعناهم ذرياتهم بإيمان الحقنا بهم 
ذرياتهم) فقرأ ذلك عامة قراء المدينة ( واتبعتهم ذريتهم 14 [الطور: 
1 على التوحيد بإيمان (الحقنا بهم ذرياتهم) على الجمع, وقرأته 
قراء الكوفة ١‏ واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريته م4 [الطور: 
0600 بإفراد وقرأ بعض قراء البصرة وهو ابو عمرو." )1) 
"لكل امر ى منهم يومئذ شأن يغنيه) [عبس: 35] . وانما قلنا 
ذلك اولى التأويلات سوا لأن ذلك اشتبهها بما دل عليه ظاهر 
. وذلك أن قوله: (يبصرونهم 1 [المعارج: 1] تلا قوله: 
(ولا يسال حميم حميما1 [المعارج: 10] فلأن تكون الهاء والميم 
من ذكرهم اشية متها بأن تكون من ذكر غيرهم., واختلفت القراء 
في قراءة قوله: [ولا يسأل) [القصص: 78] فقرأ ذلك عامة قراء 
الأمصار سوى أي جعفر القارئّ وشيبة بفتح الياء؛ وقرأه أي جعفر 
وشيبة: (ولا سشال) بضم الياء. يعني: لا يقال لحميم اين حميمك؟ 
ولا يطلب بعضهم من بعض. والصواب من القراءة عندنا فتح الياء, 
بمعنى . لا يشال الناس تعصهم بعصا عن شائف لضحة معنى :زلاة: 
ولإجماع الحجة من القراء عليه." (2) 
مر قار للك تر عل قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني 
معاوية, عن علي, عن ابن عباس, في قوله: ( ولا أقسم بالنفس 
اللوامة1 [القيامة: 2] يقول: المذمومة وهذه الأقوال التي ذكرناها 
عمن ذكرناها عنه وإن اختلفت بها ألفاظ قائليها, فمتقاربات 
المعاني, وأشبه القول في ذلك بظاهر التنزيل أنها -[1471]- 


1) تفسير الطبري 21/583 
2) تفسير الطبري 23/259 


تلوم صاحبها على الخير والشرء وتندم على ما فات, والقراء كلهم 
مجمعون على قراءة هذه بفصل لا من اقسم." (1) 

"جدثنا بشرء قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قوله: 
[ولو ألقى -[496]- معاذيره) [القيامة: 15] قال: ولو اعتذر وأولى 
الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: معناه: ولو اعتذر 
لأن ذلك أشبه المعاني بظاهر التنزيل؛ وذلك أن الله جل ثناؤه 
أخبر عن الإأنسان أن عليه شاهدا من نفسه بقوله: 50 الإنسان 
على نفسه بصيرة؟ [القيامة: 14] فكان الذي هو أولى أن ٠‏ يبع 
ذلك, ولو جادل عنها بالباطل. واعتذر بفغير الحق. فشهادة 
عليهيه احق :وا ولف .من اغتذاره بالباطل»" (2) 

"حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور. عن معمر. عن قتادة, 
([لا تحرك به لسانك) [القيامة: 16] قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقرا القران فيكثر مخافة ان ينسى واشبه القولين 
بما دل عليه ظاهر التنزيل, القول الذي ذكر عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن غباس» ودلك أن.قوله: :إن عليها جمعه وقراته ). |القعافة: 
17 ]سيت امه إ ها تمي عن تجرمات !| لحان يه معداة نيه فيل 
جمعه؛ ومعلوم أت :دراشعه للتذكر إنما كانت تكون.من التتدي صلى 
الله عليه وسلم من بعد جمع الله له ما يدرس من ذلك." (2) 

'حدني محقد بن خلف العسقلانن: قال: تنا برواد ين الجراج, 
عن أبي حمزة, عن السديء, في قوله: (والأرض بعد ذلك دحاها) 
[النازعات: 30] قال: مع ذلك دحاها والقول الذي ذكرناه عن ابن 
تسد من أن الله تعالى خلق الأرض, وقدر فيها اموانه ولم 
الارض يعد ذلك ماد ماءها ا ارسي حالما اديه 
لها ذل علية . لأنه جل ثناؤه قال: (والأرض بعد 
ذلك دحاها )ا [النازعات: 30] والمعروف من معنى بعد آنة خلاف 
معدي فيل ولوس في عو اللبه |! رضن وعد تيوه السمها وات 
السفع ‏ واعغظا شه ايلهاء وإ خراجة ضهاهاء .ما دوعب أن تكنوق الارض 
خلقت بعد قلق السنهفاوات لان الذكو إنما هو الضيطظ فى كلاه 


1) تفسير الطبري 23/470 
2) تفسير الطبري 23/495 
3) تفسير الطبري 23/500 


العرب. والمد يقال منه: دحا يدحو دحوا, ودحيت أدحي دحيا 
لغتان؛." (1) 
"ذكر من قال ذلك: حدثت عن الحسينء قال: سمعت ابا معاذ, 
يقول: ثنا عبيد.ء قال: سمعت الضحاك, يقول, في قوله: (ذات 
العماد4 [الفجر: 7] يعني: الشدة والقوة واشيجة الأقوال في ذلك 
بما دل عليه ظاهر التنزيل: قول من قال: عني بذلك أنهم -[ 
7-] كانوا أهل عمود سيارة, لأن المعروف في كلام العرب من 
العماد. ما عمد به الخيام من الخشب, والسواري التي يحمل عليها 
البناء, ولا يعلم بناء كان لهم بالعماد بخبر صحيح, بل وجه أهل 
التأويل قوله: [ذات العماد] [الفجر: 7 إلى انه عني به طول 
البنيان, فلا 5 كثير أحد من أهل التأويل 00 إليه, وافيل 
القرآن إنما يوجه إلى الأغلب الاشهر من معانيه. ما وجد إلى ذلك 
سبيلء دون الانكر." (2) 
"حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور. عن معمر. عن قتادة, 
في قوله ( وصدق بالحسنى + [الليل: 6] قال: ص صدق المؤمن 
د الله الحسن -[ 465]- وأنشسية هذه الأقوال بمادل عليه 
١‏ وأولاها بالصواب عندي: قول من قال: عني به 
التصديق بالخلف من ل على نفقته ه وإنما قلت: ذلك أولى الأقوال 
الخلف فقه | فكان أولى المعاني نه أن يكون د عقيبه الخبر عن 
تصديقه بوعد الله إياه بالخلف إذ كانت نفقته على الوجه الذي 
يرضاهء مع أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو 
الذي قلنا في ذلك ورد. ذكر الخبر الوارد بذلك." (3) 
"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي, 0 
وي [التين: 1ت يعني: مسجد 5-8 د بني علف الحوو 
والزيتون: بيت المقدس؛ قال: ويقال: التين والزيتون وطور سينين: 
ثلاثة مساجد بالشام والصواب من القول في ذلك عندنا: قول من 
قال: التين: هو التين الذي يؤكلء والزيتون: هو الزيتون الذي يعصر 


[1) تفسير الطبري 24/94 
2) تفسير الطبري 24/366 
3) تفسير الطبري 24/464 


منه الزيت, لأن ذلك هو المعروف عند العرب, ولا يعرف جبل 
ينسعى نينا ولا ختل يقال له زيتون: إلا أن يفول فاكل: اقسم رينا 
جل تتاؤم باليق والزيتون: والمراد فن الكلام: القييم بقنابت التبرة 
ومنابت الزيتون, فيكون ذلك مذهباء وان لم يكن على صحة ذلك 
أنه كذلك, دلالة فب اللكاق11 لله الل. ولا من قول من لا يجوز 
خلافه, لأن دمشق بها منابت التين, ٠»‏ وبيت المقدس منابت الزيتون. 0 
)01 
0 آخرون في ذلك ما: حدثني بو الخطاب الجارودي سهل, 
ثنا سلم بن قتيبة. قال: ا عن يوسف بن 
0 قلت للحسن بن علي رضي الله عنه: يا مسود وجوه 
الدؤمتين, عقوت إلى هذا الرجل» فبابعث لى يعني :معاوية بن أبي 
سفيان» فقال: إن رسؤل الله ضلى. اللة عليه وسلم. أزي في منامة 
بني أمية يعلون منبره خليفة خليفة, فشق ذلك عليه, فأنزل الله: 
(إنا أعطيناك الكوثر [الكوثر: 1] و [إنا أنزلناه في ليلة القدر وما 
أدراك ما ليلة القدر ليلة -[547]- القدر خير من ألف شهر) 
[القدرة 1 ] يعني ملك بتي افية؛ قال الفايسيم: فحسينا فلك يني 
أمية, فإذا هو ألف شهر وأشبه الأقوال في ذلك 
قول من قال: عمل في ليلة القدر خير من عمل الف شهر: ليس 
فيها ليلة القدر. وأما الأقوال الأخر, فدعاوى معان باطلة, لآ دلالة 


عليها من خبر ولا عقل, ولا هي موجودة في التنزيل." (2) 


1( تفسير الطبري ‏ 24/504 
2( تفسير الطبري ‏ 24/546 


